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 في عصر الغيبة الخُمُس

  )شبهات وردود(

 بحوث سماحة الأسُتاذ السيِّد أحمد الإشكوري
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 بسم االله الرحمن الرحيم

ا ّ:  

ــ ـتحتضـن العقيــدة المهدويَّ ة التــي مــا زالــت ة الكثـير مــن المســائل المهمَّ

ـ تحتاج إلىٰ  ا تحقيق وتعميق في كثـير مـن العلـوم والمعـارف الإنسـانية حيـث إنهَّ

ـ البـاحثين  عـلىٰ ا ينبغـي ة، لـذا كـان ممَّـترتبط بشكل أو آخـر بالعقيـدة المهدويَّ

في بابـه، إيجـاد العوامـل المشـتركة بـين اختصاصـهم  ختصاص، كـلٌّ وأهل الا

يـد  يقـة وتحقيـق دولـة العـدل الإلهـي عـلىٰ من خلقـة الخل وبين الهدف المرجوِّ 

 .¨صاحب العصر والزمان 

ــا  ــة ارتباطه ــة وكيفي ــوم المختلف ــالات العل ــوض في مج ــد الخ ولا نري

مـن وجـود بعـض المسـائل  ة بقدر ما نريـد التأكيـد عليـه هنـاة المهدويَّ بالقضيَّ 

ــ ــة المهمَّ ــالفقهي ــين عص ــا ب ــرأي فيه ــف ال ــي يختل ــام ـة والت ــور الإم ر حض

ــوم  ــي في  المعص ــا العين ــول بوجوبه ــة والق ــلاة الجمع ــل ص ــه، مث وغيبت

 .ف فيها في عصر الغيبةعصر الحضور والتخييري أو الاستحبابي أو التوقُّ 

ــ ــوازه في عص ــدائي وج ــاد الابت ــذا الجه ــوـوك ــور المعص  م ر حض

بحســب مــا يــراه الفقهــاء مــن المصــلحة وبــين حرمتــه أو جــوازه كــذلك في 

 .عصر الغيبة

ــة المتَّ  كــما أنَّ  ــض المســائل الفقهي ــاك بع فــق عليهــا بــين الأصــحاب هن

ــديثاً إلاَّ  ــديماً وح ــق ــة وروَّ  أنهَّ ــبهات الحديث ــض الش ــت بع ــا ا واجه ــت له ج

يــة أو بواقهــا الإعلاموســائل الإعــلام المعاديــة للمــذهب مــن خــلال أ
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والهــدف منهــا تضــعيف ، - مــع الأســف - الحــوزة العلميــة المحســوبة عــلىٰ 

ع وهــو المرجعيــة الدينيــة وإيجــاد شرخٍ بــين القاعــدة الحصــن الحصــين للتشــيُّ 

 .لة بالمرجعيةة وبين القيادة في عصر الغيبة والمتمثِّ مَّ لة بالأُ المتمثِّ 

حيـث  )ر الغيبـةـس في عصـمُـمسـألة وجـوب الخُ (ومن هذه المسـائل 

ــي ــذا المســلَّم الفقه ــم المســاس به ــب لأهــل العل ــن ينتس ــض م  - حــاول بع

ــوالتشــكيك بوجــوب الخُ  - اجــتراراً مــن شــبهات الحــداثيين وغــيرهم س مُ

 .لع إشكالاتفي عصرنا من خلال إلقاء أوهام يحسبها غير المطَّ 

أغلـب إن لم يكـن   نافـذة علميـة للإجابـة عـلىٰ وهذا الكتاب ما هـو إلاَّ 

لشـبهات بطريقـة واضـحة في السـبك عميقـة في المضـمون سلسـة جميع هذه ا

ــيِّ  ــماحة الس ــان لس ــد الإفي البي ــكوري أُ د أحم ــا في ش ــات العلي ــتاذ الدراس س

ــرَّ  ــث تع ــف الأشرف، حي ــة في النج ــوزة العلمي ــألة الخُ  ض إلىٰ الح ــمس س مُ

الـــرأي الآخـــر، وأجـــاب عـــن جميـــع  بـــروح موضـــوعية منفتحـــة عـــلىٰ 

ــكالات بأُ  ــاؤلات والإش ــلالتس ــتهكُّ س ــن ال ــالٍ م ــين خ ــي رص م وب علم

ــرح  ــن ط ــبهة م ــحاب الش ــاول أص ــي يح ــة الت ــس الطريق ــتفزاز بعك والاس

شبهاتهم حيث امتـازوا بـالخروج عـن الموضـوعية العلميـة ومحاولـة اسـتفزاز 

 فزُّ ســتَ الحــوزة العلميــة لا تُ  الحــوزة العلميــة، وهــم يعلمــون قبــل غــيرهم أنَّ 

ــذه الــتهكُّ  ــل ه ــة الاستعربمث ــي يحســب مات والطريق ــية المتهالكــة الت اض

ــ ــ م عــلىٰ أصــحابها أنهَّ م زبــد ســيذهب جفــاءً، والحــوزة شيء، وقــد فــاتهم أنهَّ

 .العلمية ماكثة تنفع الناس

صـية في الإمـام وقد كـان مـن حسـن توفيـق مركـز الدراسـات التخصُّ 

ــدي  ــيِّ  ¨المه ــفر الق ــذا الس ــة ه ــماحة مراجع ــع لس ــد أن طب ــه بع م وطباعت

ــ ــاب المؤلِّ ــاءة(ف كت ــائم  إلىٰ  الإس ــت أوَّ  ¨الق ــارورة كُ ليس ــل ق في  ترَ ـسِ



 ٥  ................................................................................مقدّمة المركز

ــ(و) الإســلام وهــذا هــو الكتــاب  ،)ة إشــكاليات ومعالجــاتالعقيــدة المهدويَّ

ـ ل رافـداً شـكِّ ليُ  ،رهـف ينـال المركـز حظـوة طباعتـه ونشـالثالث لسماحة المؤلِّ

 .ادهاب الحقيقة وروّ للمكتبة العلمية ولطلاَّ  مهما� 

ــالىٰ  ــا  نســأله تع ــالتوفيــق لن ــماحة المؤلِّ ــا  ،ف وللمــؤمنينولس وأن يجعلن

 .ة سلطانهومقويَّ  ¨من أنصار صاحب الزمان 

 مدير المركز

 يچد القباند محمّ السيِّ 

 





 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمــد الله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونعــوذ بــه مــن شرور أنفســنا 

 .لا هادي لهوسيِّئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضلَّ له، ومن يُضلل ف

ــداً عبــده  ــه، وأنَّ محمّ ــده لا شريــك ل ــه إلاَّ االله وح ــهد أن لا إل وأش

ـة، وأفضــل الخلـق، خــاتم  ــة، خـير البريَّ ورسـوله، نبـيّ الرحمــة، وشـفيع الأمَُّ

الـــدين،  آلـــه الطيِّبـــين الطـــاهرين، أُمنـــاء االله عـــلىٰ  ، وعـــلىٰ الأنبيـــاء 

 .والكهف الحصين، وغياث المضطرِّ المستكين
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مســـألة إثـــارة الظنـــون مـــن أقـــدم الوســـائل التـــي لجـــأ إليهـــا إنَّ 

ــا ــل في ع ــقِّ والباط ــحاب الح ــين أص ــة ب ــة قائم ــي معرك كون، وه ــكِّ لم المش

الموهــوم  المــنهج، وأول مصــائد الشــيطان تــرك التثبُّــت والاعــتماد عــلىٰ 

ــانَّ إلىٰ  ــتدرج الظ ــمّ يس ــكيك، ث ــة التش ــل لغ ــة وتفعي ــة العلمي ـــر  والخراف نش

ــادق  ــام الص ــال الإم ــه، ق ــا«: ظنِّ ــذب علين ــوا بالك ــاس أولع ، ...إنَّ الن

غـير  عـلىٰ  لـهيتأوَّ  ىٰ مـن عنـدي حتَّـ ث أحدهم بالحديث فـلا يخـرجحدِّ  أُ نيّ إو

ـ ما يطلبـون نَّـإو ،االله نـا مـا عنـدم لا يطلبـون بحـديثنا وبحبِّ تأويله، وذلـك أنهَّ

 .)١(»...رأساً  عىٰ دأن يُ  بُّ يحُِ  به الدنيا، وكلٌّ 
                                                        

 ).٢١٦ح / ٣٤٧ص / ١ج (اختيار معرفة الرجال للطوسي  )١(
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ــاس،  ــن الن ــير م ــة الكث ــا يســتغلُّه الظــانُّون هــو عــدم معرف وأخطــر م

ــة  ـــي في الأروق ص ــديث التخصُّ ثون بالح ــدَّ ــيهم، فيتح ــر عل ــون الأم فيلُبِس

ة  .العامَّ

ــ ت شــبهات بــدواعي مختلفــة ومــن أكثــر مــن مــنهج حــول يروقــد أُث

ضــنا لبعضــها ودفــع تلــك الشــبهات التــي تُثــار عــلىٰ   فريضــة الخمــس، فتعرَّ

ــة  ــا بلغ ــه أبناءن ــي تواج ــادات الت ــات والانتق ــم، وردّ الاعتراض ــذا الحك ه

طة؛ لينتفع الأكثر  .علمية متوسِّ

لبغــدادي والشــيخ ميــثم وقـد قــام كــلٌّ مــن الفاضــلين الشـيخ وســام ا

الصـريفي بتقريرهـا وتنقيحهـا، وقـد بـذلا جهـداً مشـكوراً وسـعياً محمـوداً، 

ــأل االله  ــد  فأس ــوم آل محمّ ـــر عل ــداد في نش ــق والس ــما التوفي ، وأن له

د  .يكون هذا العمل ذخيرة الآخرة لهما، واالله المسدِّ

 أحمد

 



 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 ّّرا:  

ــد الله ــود، ذي الالحم ــك المعب ــود، ع المل ــنِّ والج ــاء والم ــاة ط ــب الحي واه

ــة، والملائكــة  د بالوحداني ــرَّ ــذي اتَّصــف بالصــمدية وتف وخــالق الوجــود، ال

خـير أصـفيائه محمّـد  ذلـك شـهود، والصـلاة والسـلام عـلىٰ  وأُولو العلم علىٰ 

 ة الطاهرين أسرار الوجود  .والأئمَّ

ــا أمــير المــؤمنين عــليٌّ  ــال مولان ــبهَْةُ «:  وبعــد، ق يَتِ الشُّ ــمِّ ــماَ سُ إنَِّ

ــقَّ  َــا تُشْــبِه الحَْ ــاءُ  ،شُــبهَْةً لأنهََّ ــا أَوْليَِ ــيلُهُمْ وَ  ،فَضِــيَاؤُهُمْ فيِهَــا الْيَقِــينُ االلهِ فَأَمَّ دَلِ

ـا أَعْــدَاءُ وَ  ،سَـمْتُ الهْـُـدَىٰ  ـلاَلُ االلهِ أَمَّ  ،دَلِــيلُهُمُ الْعَمَــىٰ وَ  ،فَـدُعَاؤُهُمْ فيِهَــا الضَّ

 .)١(»الْبَقَاءَ مَنْ أَحَبَّه لاَ يُعْطَىٰ وَ  ،وْتِ مَنْ خَافَهجُو مِنَ المَ يَنْ  فَماَ 

ــل  مــا لا شــكَّ فيــه ولا ريــب أنَّ في كــلِّ زمــانٍ توجــد حمــلات مــن قِبَ

ــا  ــراد به ــي يُ ــام الت ــد والأحك ــبعض العقائ ــؤمنين ب ــكيك الم ــبعض لتش ال

مــة الــدين والتشــكيك بمنظو. تضــعيف المــذهب الحــقِّ والحــدِّ مــن انتشــاره

سة الدينية وعـلىٰ  رأسـها العلـماء والفقهـاء الـذين بـذلوا جهـد السـنين  والمؤسَّ

ة الطاهرين  لإيصال معالم الدين إلىٰ   .أتباع الأئمَّ

ــلىٰ  ــكِّكين ع ــؤلاء المش ــد ه ــد اعتم ــعة  وق ــير خاض ــرُق غ ــائل وطُ وس

ــة  ــة أو التحزّبي ــار للهويَّ ــل الانتص ــك لأج ــة، وذل ــة العلمي ــة والأمان للدقَّ
                                                        

  ).٣٨الخطبة / ٨١ص (نهج البلاغة  )١(
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ــا وغير ــاظر في وقتن ر ون ــدبِّ ــلِّ مت ــحة لك ــت واض ــي بان ــآرب الت ــن الم ــا م ه

 .المعاصر

ــلىٰ  وعــلىٰ  ــا ع ن ــذا فإنَّ ــلِّ ه ــن ك ــرغم م ــذا  ال ــأنَّ ه ــد االله ب ــين وبحم يق

ونوّابـه مـن العلـماء  ¨المذهب الحقّ محفوظ برعايـة الإمـام صـاحب الزمـان 

نا نجد في كلِّ عصــر تـرد فيـه مثـل هـذه الهجـما ت هنالـك العاملين، حيث إنَّ

ــاً  ــم االله جميع ــة حفظه ــوزة العلمي ــتاذة في الح ــاء والأس ــماء والفقه ــن العل م

لـردِّ هـذه الشـبهات وبيـان مـواطن الزيـغ  ورحم الماضين منهم مـن يتصـدّىٰ 

ــك إلاَّ  ــيس ذل ــا، ول ــوع في غياهبه ــن الوق ــؤمنين م ــون الم ــا وص ــا ودفعه فيه

ــة الطــاهري ن والفقهــاء مــن دفاعــاً عــن شريعــة ســيِّد المرســلين وســيرة الأئمَّ

ة  .الطائفة الحقَّ

ــارئ  ــزي الق ــديك عزي ــين ي ــةوب ــيِّدنا  باق ــماحة س ــات س ــن إفاض م

الأسُتاذ أحمد الإشكوري حـول مـا يُطـرَح في السـاحة المعـاصرة مـن شـبهات 

ــق بفريضــة الخمُُــس ومــا يــدور حولهــا مــن الأســئلة، التــي ألقاهــا عــلىٰ   تتعلَّ

 .لجلسات العلميةمسامعنا سماحة السيِّد في مجلس درسه وبعض ا

ونسـأل االله لــه المزيــد مــن الحفــظ والتوفيــق، وأن يجعلــه ذخــراً للــدين 

 .والمذهب، بحقِّ محمّد وآل محمّد

 وسام البغدادي

 النجف الأشرف

 )هـ١٤٣٩/ شعبان/ ١٥(

 

  



 

 

 

 

 

 

  ا وا:  

 

 

ا   ُ  

ح اأر   

 





 

 

 

د ا  

ـــل ـــ نَّ إ: قي ـــوب الخُ مس ـــالة وج ـــن مُ ـــب م ـــاح المكاس س في أرب

ــتحدَ  ــالمس ــد أدلَّ ــلام، ولا توج ــم الإس ــت باس ــي دخل ــةثات الت أو  ،ة قرآني

وسياســية،  ،عــت لأغــراض مذهبيــةما شرُِّ ريعها، وإنَّـــتشــ روائيــة عــلىٰ 

 .فقهاء الشيعة هذا الصنف لتحقيق مآربهم واستغلَّ 

رد ا  

ــتقصّـالملاحظ في كلـمات المستشـكل عـدم  إنَّ  ة هـذه المسـالة، أو ي أدلَّ

ـ رَ كِـمـا ذُ  الطرف عنهـا، وذلـك لأنَّ  غضِّ  ريع هـذا ـة في إثبـات تشـمـن الأدلَّ

 :لاً ليك بيانها مفصَّ إو ،ةالصنف لا يمكن التشكيك به البتَّ 

وا لا :آن اا:  

ــالىٰ  ــه تع ــلال قول ــن خ ــا  :في ســورة الأنفــال وذلــك م م
�
ن
َ
ــوا � مُ

َ
ل
ْ
وَاع

نِمْـــ
َ
ـــرْ�ٰ غ

ُ
ق
ْ
ي ال  وَ�لِر�سُـــولِ وَِ�ِ

ُ
ُسَـــه  اللهِِ �ُ

�
ن

َ
ـــأ

َ
ءٍ ف ْ َ

تَـــا�ٰ  تُمْ مِـــنْ �
ْ

 وَا�

ـِ�يلِ  مَساكِِ� وَابـْنِ ا�س�
ْ
، فالآيـة المباركـة ظـاهرة بسـبب )٤١: الأنفـال( وَا�

ذلـك  عـلىٰ  ويـدلُّ  ،س في مطلـق مـا يغنمـه الإنسـانمُـإطلاقها في وجوب الخُ 

 :ةقرائن عدَّ 

 ):غَنمِ(ة التحليل اللغوي والعرفي لمادَّ : لىٰ والقرينة الأُ 

 عـلىٰ  بحسـب معناهـا اللغـوي، وكـذا العـرفي يـدلُّ ) الغنيمـة(ة مـادَّ  إنَّ 
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ــثبــوت الخُ   غَــنمَِ فــلانٌ المــالَ : س لمطلــق الفوائــد والأربــاح، فعنــدما يقــالمُ

اســتفاد وربــح والغنيمــة هــي الــرّبح والفائــدة، وليســت هــي : يعنــي) غَــنمَِ (

ح بـه جمـع كبـير مـن علـماء اللغـة، مة الحرب فقـط، وهـذا مـا صرَّ ة بغنيخاصَّ 

ــه العــين أفقــد ذكــر الخليــل بــن  ــالــذي يُ  -حمــد الفراهيــدي في كتاب مــن  دُّ عَ

ـتُـالكُ  ـب اللغويـة القديمـة والمهمَّ ـة عنــد العامَّ الغُــنمُ أو : (قـائلاً  - ةة والخاصَّ

عـن التهـذيب  ، وفي لسـان العـرب)١()ةيء مـن غـير مشـقَّ ـالغَنمُ الفوز بالشـ

، وقـال الأزهـري )٢()ةيء مـن غـير مشـقَّ ـالفـوز بالشـ: الغُنم( :قول الكسائي

، وقــال الراغــب في )يءـالغــنم الفــوز بالشــ: قــال الليــث: (في تهــذيب اللغــة

 في كـلِّ  لَ عمِ اسـتُ  صـابته والظفـر بـه ثـمّ إم نْ م معـروف والغُـنَ الغَـ: (المفردات

 ،م، وجمعــه مغــانمغــنَ م مــا يُ والمغــن ،، وغــيرهمىٰ مظفــور بــه مــن جهــة العــد

  :قال
ٌ
ثَِ�ة

َ
 االلهِ مَغانمُِ ك

َ
د

ْ
عِن

َ
 .)٣()]٩٤: النساء[ ف

ــادَّ  ــم العــرفي لم ــوي، والفه ــل اللغ ــإ) الغنيمــة(ة إذن حســب التحلي ا نهَّ

 .ة بغنيمة الحربتفيد مطلق الفائدة وغير مختصَّ 

اللغـوي  ىٰ نـالمع نَّ أة بـنَّ ح جمع من علماء أهل السُّ ذلك فقد صرَّ  مضافاً إلىٰ 

الغنيمـة في اللغـة : (حيث ذكر صاحب المنار قائلاً  للغنيمة في الآية الكريمة عامٌّ 

الجـامع (، وقد ذكر القرطبي في تفسيره )٤()ةل بدون مشقَّ الفائدة والربح المتحصّ 

اختصاصها لأجل السياق  ، وإن ذهب إلىٰ الغنيمة عامٌّ  ىٰ معن نَّ أب) لأحكام القرآن

 . )٥(اللغوي لهذه المفردة عامٌّ  ىٰ المعن مه هو أنَّ في كلا ولكن المهمّ 
                                                        

 . )١٣٥٩ص  /٢ ج(للخليل الفراهيدي العين  )١(

 .)٤٣٤ص  /١٢ ج(لابن منظور لسان العرب  )٢(

 .)٦١٥ص  /١ ج( الأصفهاني المفردات للراغب )٣(

 .)٣٢٣ص  /٦ ج(تفسير المنار  )٤(

  ).١ص / ٨ج (تفسير القرطبي  )٥(
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 :في مطلق الفائدة) منِ غَ (ة ة لمادَّ نَّ استخدام القرآن، والسُّ : القرينة الثانية

في الكتــاب الكــريم في مطلــق الفوائــد، ) منِ غَــ(ة مــادَّ  تمَ خدِ اســتُ 

 االلهِ مَغـا: وليس فقط في غنيمـة دار الحـرب، وذلـك كقولـه تعـالىٰ 
َ
ـد

ْ
عِن

َ
نمُِ ف

 
ٌ
ثَِ�ة

َ
ـ)١()٩٤: النسـاء( ... ك المـراد مـن  أنَّ  رين إلىٰ ـ، فقـد ذهـب أغلـب المفسِّ

 .)٢(هو مطلق الفوائد سواء كانت دنيوية أو أُخروية) المغانم(

ـمْ  :وقال تعـالىٰ 
ُ
�

َ
 ل

َ
ـل عَج�

َ
ها �

َ
ون

ُ
ـذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
 ت

ً
ثِـَ�ة

َ
مُ االلهُ مَغـانمَِ ك

ُ
�

َ
وعََـد

ـأ هـذه الآيـة الكريمـة ب، فقـد ورد في تفسـير)٢٠: الفتح( هذِهِ   ا تشـير إلىٰ نهَّ

ــق ــير دقي ــير غ ــذا التفس ــبر، وه ــانم خي ــك لأ ؛مغ ــة  نَّ وذل ــظ في الآي الملاح

ــة أنَّ  ــالىٰ  الكريم ــالي  االله تع ــبر، وبالت ــزوة خي ــارك في غ ــن ش ــانم لم ــد بالمغ وع

ــائم  ــير الغن ــن غ ــون م ــب أن تك ــيفيج ــمَّ  الت ــرب ت ــا في الح ــول عليه  ،الحص

ــاً أنَّ  ــالىٰ االله  وخصوص ــيَ  تع ــذ دُ عِ ــيم، وه ــواب العظ ــير والث ــالخير الكث ن اب

 .ن كانت من مصاديقهاإن ينسجمان مع غير غنائم الحرب، واالوصف

ــاني ــوسي في روح المع ــال الآل ــا ق ــن هن ــلىٰ : (وم ــي ع ــن  وه ــال اب ــا ق م

ـعبّ   المـؤمنين مـن المغـانم إلىٰ  رين مـا وعـد االله تعـالىٰ ـاس ومجاهد وجمهور المفسِّ

يـوم القيامـة  المغـانم التـي وعـد االله بهـا إلىٰ  معلـوم أنَّ  ، وكـما هـو)يوم القيامة

 .م والعطاياعَ بل تشمل جميع المكاسب والنِّ  ،ة بالحربغير مختصَّ 

النصــوص الــواردة في مصــادر المســلمين قــد  ذلــك أنَّ  مضــافاً إلىٰ 

 :منها ،في مطلق الفائدة) منِ غَ (ة مادَّ  نَّ أحت بصرَّ 

قــال أمــير : قــال ،بــد االله عــن أبي ع مــا رواه الشــيخ الكلينــي 
                                                        

 .)٦١٥ص  /١ ج(الأصفهاني المفردات للراغب  )١(

ــبرسي  )٢( ــع البيــان للط ــير الكبــير ل ؛)١٤٥ص  /٣ ج(مجم ص / ١ج ( لفخــر الــرازيالتفس

 .)٢٧٨ص  /١٦ ج(تفسير القرطبي  ؛)١٥٣٤
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ــؤمنين  ــع«: الم ــد أرب ــدعاء عن ــوا ال ــد : اغتنم ــرآن، وعن ــراءة الق ــد ق عن

 .)١(»ين للشهادةالأذان، وعند نزول الغيث، وعند التقاء الصفّ 

بي ته لأفي وصــيَّ   عــن النبــيِّ  مــا رواه الشــيخ الطــوسي : ومنهــا

ــال ،ذرٍّ  ــا «: ق ــا ذرٍّ أي ــاً  ،ب ــنم خمس ــس اغت ــل خم ــبابك ق :قب ــك، ش ــل هرم ب

ــحَّ  ــقمكوص ــل س ــغلك،  ،تك قب ــل ش ــك قب ــرك، وفراغ ــل فق ــاك قب وغن

رة ـتـي خمـس عشـمَّ إذا عملـت أُ «: أيضـاً  ، وقـال )٢(»وحياتك قبل مماتك

ــلَّ  ــبلاء خصــلة ح ، والصــدقة مانــة مغــنماً ، والأإذا كــان الفــيء دولاً  :بهــم ال

 . )٣(»مغرماً 

ــيِّ  ىٰ ورو ــن النب ــتدركه ع ــاكم في مس ــلىٰ ( الح ــه  ص ــه[االله علي  ،])وآل

 .)٤(»الرهن له غنمه وعليه غرمه« :قال

ــ ىٰ ورو ــن ماجــة في سُ ــيِّ نَ اب ــلىٰ ( نه عــن النب ــه  ص ــه[االله علي ــ ])وآل ه أنَّ

اجعلهـا مغـنماً ولا  هـمّ اللّ : مـن دفـع الزكـاة فليقـل وهـو يـدفع الزكـاة«: قال

في  ، ومنفعـةً اجعلهـا فائـدةً : يعنـي »اجعلهـا مغـنماً « :، فقولـه)٥(»تجعلها مغرماً 

 .خرة ولا تجعلها خسارةً الآ

يَـا رَسُـولَ  :قُلْـتُ : ن عبد االله بـن عمـرو، قـالعحمد في مسنده أ ىٰ ورو

كْرِ  ،االلهِ كْرِ الجَنَّةُ الجَنَّةُ « :قَالَ  ؟مَا غَنيِمَةُ مجَاَلسِِ الذِّ  .)٦(»غَنيِمَةُ مجََالسِِ الذِّ
                                                        

 .)٣ح / فيها الإجابة باب الأوقات والحالات التي تُرجىٰ / ٤٧٧ص  /٢ ج(الكافي للكليني  )١(

 .)١٠٣ص  /٢ ج( لطوسياأمالي  )٢(

 .)٣١ح / في القرآن وتعليمه وأُجرته باب تحريم الغناء حتَّىٰ / ٣١١ص  /١٧ ج( الوسائل )٣(

ــابوري )٤( ــاكم النيس ــحيحين للح ــتدرك الص ــ)٥٨ص  /٢ ج( مس ــه ب، وعلَّ ــأق علي ــحيح نَّ ه ص

 . شرط الشيخينعلىٰ 

 .)٤٤٨ص  /٥ ج(ن ابن ماجة نَسُ  )٥(

 .)٤٠٣ص  /١٣ ج(مسند أحمد  )٦(
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ــي وردت في كُ  ــات الت ــن الرواي ــا م ــذه وغيره ــه ــي تُ ــلمين الت ب المس

ها بغنيمـة صـعي اختصامـن يـدَّ في مطلـق الفائـدة، ف) منِ غَـ(ة مت مادَّ استخد

ــم مســتنداً يُ قــدِّ الحــرب عليــه أن يُ  ــالشــارع المقــدَّ  ت لنــا أنَّ ثبِ ص س قــد خصَّ

اســتخدامها في  نَّ إلفــظ الغنيمــة كمصــطلح شرعــي لغنيمــة الحــرب فقــط، فــ

ــه ــها في ــي اختصاص ــرب لا يعن ــة الح ــك لأ ؛غنيم ــورد لا يخُ  نَّ وذل ــالم  صصِّ

 .لوارد كما هو واضحا

 :)الغنيمة(القرائن الداخلية من نفس آية : القرينة الثالثة

 :وهي ،ا واضحة في دلالتها علىٰ مطلق الفائدةفإنهَّ 

ــالىٰ  :لاً أوَّ  ــه تع ءٍ  :قول ْ َ
ــنْ � ــ ،مِ ــظ  نَّ إف ــ(لف ــيُ ) يءـالش ــطلَ  ىٰ ق حتَّ

ــلىٰ  ــير ع ــال اليس ــيرة، ولا تُ  ،الم ــرب كث ــوال الح ــوأم ــال القناسِ ــل، ب الم لي

 .يفيد العموم) ءالشي(طلاق لفظ إف

ــاً  ــة  نَّ أ: ثاني ــالخُ (آي ــل) سمُ ــؤمنين، ولم تق ــب الم ــات تخاط ــبقتها آي  :س

 الحـرب لكـان المناســب المجاهـدين أو المقـاتلين، فلــو كانـت الآيـة نــاظرة إلىٰ 

 .أن تخاطب المجاهدين والمقاتلين

ـــاً  ـــارة: ثالث ـــابقة عب ـــات الس ـــاً في الآي مْ : ورد أيض
ُ
�

ُ
ـــوال

ْ
�
َ
، )١(أ

 .)٢(تلك الأموال لا خصوص أموال الحرب فالغنيمة تكون إشارة إلىٰ 

 :إشكال ودفع

ـ ؛س بغنيمة الحرب في الآيةمُ البعض بخصوص الخُ  ستدلَّ ا ا وذلـك لأنهَّ

نِمْـتُمْ : قوله تعـالىٰ  نَّ إلذا ف ،وردت ضمن سياق آيات الجهاد
َ
ما غ

�
ن
َ
مُوا �

َ
ل
ْ
 وَاع

 .بحسب السياق الذي قبلها وبعدها ربيةيشمل الغنائم الح) ٤١: الأنفال(
                                                        

ما : قوله تعالىٰ  )١(
�
ن
َ
مُوا �

َ
ل
ْ
 وَاع

ٌ
نَة

ْ
مْ فِت

ُ
�

ُ
وْلاد

َ
مْ وَأ

ُ
�

ُ
وال

ْ
�

َ
 ).٢٨: نفالالأ( أ

 .)١٩٦ص / ٢٥ج ( المستند للخوئي )٢(
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ه نَّـإقرينـة المـورد ف قرينـة السـياق إن كانـت تعـود إلىٰ  نَّ أوهذا مردود بـ

ــفــاق المــورد لا يخُ بالاتِّ  ن كانــت قرينــة الســياق أوســع مــن إص الــوارد، وصِّ

 ؛صــةتكــون هــذه القرينــة مخصِّ أن قرينـة المــورد عرفــاً وعقلائيــاً، فــلا يمكـن 

ـ قرينـة نَّ وذلك لأ وعليـه  ،صـلةا أن تكـون بمثابـة القرينـة المتَّ السـياق هنـا إمَّ

ــلىٰ  ــلة، وع ــة المنفص ــة القرين ــون بمثاب ــوم، أو تك ــور في العم ــع الظه ــع  تمن جمي

ــا ــذلك في موردن ــزام ب ــن الالت ــوال لا يمك ــدعو نَّ لأ ؛الأح ــذه ال ــول ه  ىٰ قب

ـ  أيُّ  ولا يوجـد فيهـا ،ة الآيـات القرآنيـةيلزم منه عـدم انعقـاد العمـوم في كافَّ

في أغلـب آيـات القـرآن الكـريم توجـد قرينـة  نَّ لأ ؛ةيَّـأو قاعدة كلّ  حكم عامٍّ 

 .السياق

ــافاً إلىٰ  ــ مض ــك ف ــع  نَّ إذل ــا جمي ــظ فيه ــب أن يلح ــياق يج ــة الس في قرين

ــها ــياتها لا بعض ــ ،خصوص ــة مختصَّ ــتكون الآي ــه س ــرب في وعلي ــائم الح ة بغن

لكريمـة، وهـذا للسـياق الـذي جـاءت بـه الآيـة ا خصوص معركة بدر وفقـاً 

 .ةا لا يلتزم به أحد من المذاهب الإسلاميَّ ممَّ 

 :سمُ ة لآية الخُ النصوص المفسرِّ : القرينة الرابعة

ــوردت نصـوص عــدَّ  س بمطلـق الفوائــد لا في مُــرت آيـة الخُ ـة قـد فسَّ

بـن مهزيـار عـن أبي جعفــر  صــحيحة عـليِّ : منهـا ،خصـوص غنيمـة الحـرب

، ـ ـ«: هحيث ورد فيها ما نصُّ ا الغنـائم والفوائـد فهـي واجبـة علـيهم فأمَّ

ــلِّ  ــام في ك ــالىٰ  ،ع ــال االله تع ِ  :ق
�
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ــال[ �وَاالله ــك ]٤١: الأنف ــد يرحم ــائم والفوائ ، والغن

ــرء ــا الم ــة يغنمه ــي الغنيم ــدها ،االله فه ــدة يفي ــان  ،والفائ ــن الإنس ــائزة م والج
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ــر ــا خط ــي له ــان الت ــذي لا يحُ  ،للإنس ــيراث ال ــير أب ولا تَ والم ــن غ ــب م س

 .)١(»ابن

ظــاهر في العطــف ) الغنــائم الفوائــد عــلىٰ (عطــف الإمــام لمفــردة  فــإنَّ 

 .المراد بالغنائم هي نفس الفوائد نَّ أالتفسيري، و

نِمْـــتُمْ  ىٰ حـــول معنـــ وفي روايـــة عـــن الإمـــام 
َ
ـــة  غ في الآي

ْ : الكريمة حيث يقـول تعـالىٰ 
َ

نِمْـتُمْ مِـنْ �
َ
مـا غ

�
ن
َ
مُـوا �

َ
ل
ْ
: الأنفـال( ءٍ وَاع

، )٢(»هـي واالله الإفـادة يومـاً بيـوم«: عـن ذلـك فأجـاب   لَ ئِ سُ ) ٤١

عمــوم الإفــادة  فــإنَّ هــذه الروايــة واضــحة الدلالــة في تطبيــق الغنيمــة عــلىٰ 

ــلىٰ  ــتمالها ع ــوم، واش ــاً بي ــتدلال  يوم ــن الاس ــود م ــدح في المقص ــل لا يق التعلي

ض لروايات التحليلبعموم الآية، وسيأتي الجواب عن ذيلها عند الت  .عرُّ

بســنده ) بصــائر الــدرجات(في ومــن الروايــات أيضــاً روايــة الصــفّار 

، سمُـقـرأت عليـه آيـة الخُ  :قـال، عـن أبي جعفـر  ،أبي حمـزة الـثماليعن 

لقـد «: قـال ثـمّ  ،»ومـا كـان لرسـوله فهـو لنـا ،ما كان الله فهو لرسوله«: فقال

ــ ــأ المــؤمنين ر االله عــلىٰ ـيسَّ ــم خمســةنَّ ــربهِّ  ه رزقه ــوا ل ــداً دراهــم وجعل  م واح

مــن حــديثنا صــعب مستصــعب لا  هــذا«: قــال ثــمّ  ،»كلــوا أربعــة حــلالاً أو

، فـإنَّ هـذه الروايـة تـدلُّ )٣(»يـمان ممـتحن قلبـه للإلاَّ إيعمل به ولا يصبر عليه 

درهـم واحـد مـن خمسـة  عـلىٰ  انطبـاق الخمُُـس في الآيـة الكريمـة حتَّـىٰ  علىٰ 

ــف ذلــك  ؤه حتَّــىٰ دراهـم المرزوقــة، فيجـب أدا يكـون البــاقي حـلالاً، ويتوقَّ

مجمـوع تلـك الـدراهم، وهـذا التفسـير أي دلالتهـا  صـدق الغنيمـة عـلىٰ  علىٰ 
                                                        

 .)٥ح / س فيما يفضل عن مؤونة السنةمُ باب وجوب الخُ / ٤٩٩ص / ٩ج ( الوسائل )١(

 .)١٠ح .../ باب الفيء والأنفال/ ٥٤٤ص  /١ ج(الكافي  )٢(

  ).٥ح  /١٢باب / ١الجزء / ٤٩ص (بصائر الدرجات  )٣(
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صـــعب «: مطلـــق الفائـــدة مـــتلائم مـــع ذيـــل الروايـــة مـــن قولـــه عــلىٰ 

 .؛ لأنَّ غيره لا يكون كذلك»مستصعب

مــا  وكــلُّ ... : ومنهــا مــا عــن الفقــه الرضــوي بعــد ذكــر آيــة الغنيمــة

ــوأ ــاس فه ــاده الن ــة،  ف ــوصوغنيم ــادن والغ ــوز والمع ــين الكن ــرق ب ، ...لا ف

ــ ــارة وغلَّ ــح التج ــيعة  ةورب ــدالض ــائر الفوائ ــناعات و وس ــب والص المكاس

 .)١(»الجميع غنيمة وفائدة نَّ لأ؛ والمواريث وغيرها

ومنها رواية حمّـاد بـن عمـرو وأنـس بـن محمّـد، عـن أبيـه جميعـاً، عـن 

، «: ، قـاللعــليٍّ  ة النبـيِّ ، عـن آبائــه في وصـيَّ الصـادق  يـا عــليُّ

ـــه في  ـــا االله ل ـــننَ أجراه ـــس سُ ـــة خم ـــنَّ في الجاهلي ـــب س ـــد المطَّل إنَّ عب

ق بـه، «: أن قـال ، إلىٰ »...الإسلام ووجـد كنـزاً فـأخرج منـه الخمُُـس وتصـدَّ

 : فـــأنزل االله
ُ
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 .)٢(»]٤١: لأنفالا[

ما ا :ّاا :  

ــدَّ  ــات ع ــوردت رواي ــن الأئمَّ ــدَّ  ة ة ع ــت ح ــد بلغ ــواتر، أو  ق الت

 وبشـكل واضـح عـلىٰ  ا لا يمكـن نكرانهـا، أو الطعـن بهـا تـدلُّ الاستفاضة ممَّ 

 :ليك بعضهاإو ،س في أرباح المكاسب ومطلق الفوائدمُ وجوب الخُ 

حيــث ورد فيهــا  عــن أبي جعفــر ار بــن مهزيــ صــحيحة عــليِّ  - ١

ـ«: هما نصُّ  قـال االله  ،عـام ا الغنـائم والفوائـد، فهـي واجبـة علـيهم في كـلِّ فأمَّ
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  ).١ح / من أبواب ما يجب فيه الخمس ٦باب / ٢٨٤ص / ٧ج (مستدرك الوسائل  )١(

  ).٣ح / من أبواب ما يجب فيه الخمس ٥باب / ٤٩٦ص / ٩ج (الوسائل  )٢(
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ــدِيرٌ 
َ
ــال[ �ق ــة  ،]٤١: الأنف ــي الغنيم ــك االله، فه ــد يرحم ــائم والفوائ والغن

لإنســان للإنســان، التــي لهــا يغنمهــا المــرء، والفائــدة يفيــدها، والجــائزة مــن ا

 .)١(»خطر

ـل مفــاد هـذه  الخمُُــس في الفوائـد وكــلِّ  الصــحيحة إيجابـه ومحصَّ

 .ما يستفيده الإنسان، وكذا الجائزة التي لها خطر

ـ ىٰ خـرصـحيحته الأُ  - ٢ كتــب : قـال ،وعنـه: هالتـي ورد فيهـا مـا نصُّ

ما أوجبـه عـلىٰ كتـاب أبيـك فـي أقـرأني عـليٌّ : د الهمـدانيإليه إبـراهيم بـن محمّـ

ــ ــأصــحاب الضــياع أنَّ ه ه أوجــب علــيهم نصــف الســدس بعــد المؤونــة، وأنَّ

ــف  ــه نص ــيعته بمؤونت ــم ض ــن لم يق ــلىٰ م ــيس ع ــك، ال ــير ذل ــدس ولا غ لس

س بعـد المؤونـة مُـيجـب عـلىٰ الضـياع الخُ : فاختلف من قبلنـا في ذلـك فقـالوا

 ليُّ وقـرأه عـ -مؤونـة الضـيعة، وخراجهـا لا مؤونـة الرجـل وعيالـه، فكتـب 

ــار  ــن مهزي ــه الخُ « :-ب ــعلي ــراج مُ ــد خ ــه وبع ــة عيال ــه ومؤون ــد مؤونت س بع

 .)٢(»السلطان

ـدُس في ربـح الضـيعة التـي  وتدلُّ هذه الرواية عـلىٰ  إيجـاب نصـف السُّ

 .تفي بالمؤونة في كلِّ عام

ل الإمام : إن قلتَ  دُس؟ الخمُُس إلىٰ  كيف يحُوِّ  نصف السُّ

بيـت المـال،  الولايـة عـلىٰ  حـقَّ   سـيأتي فـيما بعـد أنَّ للإمـام: قلتُ 

ـة، والظـاهر أنَّ هـذا  فله أن يخُفِّف الخمُُـس إلىٰ  ة خاصَّ ـدُس في مـدَّ نصـف السُّ
                                                        

 .)٥ح / س فيما يفضل عن مؤونة السنةمُ باب وجوب الخُ / ٤٩٩ص / ٩ج ( الوسائل )١(

 . )٤ح / س فيما يفضل عن مؤونة السنةمُ باب وجوب الخُ  /٥٠٠ص  /٩ ج(الوسائل  )٢(
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ــا في أيّـام حياتـه تخفيفــاً لهـم لمـا كــانوا يعانو ه مـن العــوز نـالحكـم كـان خاص�

 .والاضطهاد

وجـوب الخمُُـس  ذلـك فهـذه الصـحيحة تـدلُّ أيضـاً عـلىٰ  ومضافاً إلىٰ 

وعليـه الخمُُـس بعـد المؤونـة ومؤونـة «: فائدة، كما هو ظاهر مـن قولـه في كلِّ 

 .آخره إلىٰ  »...عياله

ــماعةموثَّ  - ٣ ــة س ــال ،ق ــن : ق ــا الحس ــألت أب ــن الخُ  س ــع  ،سمُ

، أي كــلُّ مــا اســتفاد )١(»مــا أفــاد النــاس مــن قليــل أو كثــير في كــلِّ « :فقــال

لفائـدة سـواء الناس، وهذه واضـحة الدلالـة في وجـوب الخمُُـس في مطلـق ا

 .كانت قليلة أو كثيرة

ــي - ٤ ــحيحة البزنط ــال ،ص ــر : ق ــت إلىٰ أبي جعف ــالخُ : كتب س مُ

 .)٢(»بعد المؤونة« :خرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتبأُ 

ــ - ٥ ــن الصــلتصــحيحة الريّ ــال ،ان ب ــ: ق ــت إلىٰ أبي محمّ : د كتب

لي، وفي ثمــن ة رحـىٰ أرض في قطيعـة يــا مـولاي في غلَّـ مـا الـذي يجـب عـليَّ 

يجـب عليـك « :جمـة هـذه القطيعـة؟ فكتـبأوقصب أبيعه مـن  يسمك وبرد

ــه الخُ  ــفي ــالىٰ مُ ــاء االله تع ــلىٰ )٣(»س، إن ش ــدلُّ ع ــا ت ــس في  ، فإنهَّ ــوب الخمُُ وج

ــة وثمــن الســمك والــبردي والقصــب؛ لاختصــاص  أربــاح المكاســب كالغلَّ

الفائـدة ولـو مـن تعـلُّ الخمُُـس بمطلـق  السؤال بها، فـلا تنـافي مـا تـدلُّ عـلىٰ 

 .غير اكتساب

علـت لـك جُ  :كتبـت: قـال، ىٰ د بـن عيسـمحمّـأحمـد بـن صحيحة  - ٦
                                                        

 .)٦ح / س فيما يفضل عن مؤونة السنةمُ باب وجوب الخُ  /٥٠٣ص  /٩ ج(الوسائل  )١(

 .)١ح  /اب أنَّ الخمُُس لا يجب إلاَّ بعد المؤونةب /٣٥٤ص  /٦ ج(الوسائل  )٢(

 .)٩ح  /نةاب وجوب الخمُُس فيما يفضل عن مؤونة السب /٣٥١ص  /٦ ج(المصدر السابق  )٣(
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ببيـان  عـليَّ  ها؟ رأيـك أبقـاك االله أن تمـنَّ مني مـا الفائـدة ومـا حـدُّ علِّ تُ  ،الفداء

ــب ــوم، فكت ــلاة لي ولا ص ــرام لا ص ــلىٰ ح ــيما ع ــون مق ــي لا أك ــك لك  :ذل

ــ« ــدة ممَّ ــن ربالفائ ــارة م ــك في تج ــد إلي ــرام، أو ا يفي ــد الغ ــرث بع ــا، وح حه

 .)٢()١(»جائزة

ــق الصــدوق - ٧ ــن يعقــوب بطري ــن : معتــبرة يــونس ب عــن يــونس ب

ــوب ــال ،يعق ــد االله : ق ــد أبي عب ــت عن ــن كن ــل م ــه رج ــدخل علي ، ف

مـوال وتجـارات علـت فـداك، تقـع في أيـدينا الأربـاح والأجُ : طين، فقالالقماّ 

ـ نعلم أنَّ  ـنّـإك فيهـا ثابـت، وحقَّ فقـال أبـو عبـد االله  ،رونـا عـن ذلـك مقصِّ

 :» َّ٣(»فناكم ذلك اليومما أنصفناكم إن كل(. 

د رائر عـن كتـاب محمّــأبي بصير التـي نقلهـا صـاحب السـ معتبرة - ٨

عـن أبـان بـن  ،بي عمـيرأعـن ابـن  ،هـلالبـن حمـد أعـن  :بن محبوب بن عليِّ 

كتبــت إليــه في الرجــل  :قــال ،عــن أبي عبــد االله  ،عــن أبي بصــير ،عــثمان
                                                        

 ).٧ ح /اب وجوب الخمُُس فيما يفضل عن مؤونة السنة ب /٣٥٠ص  /٦ ج(المصدر السابق  )١(

عـن موضـوع  عـن يزيـد، وهـو يسـأل الإمـام  الرواية عـن أحمـد بـن محمّـد بـن عيسـىٰ  )٢(

ــام  ــه الإم ــدة وحــدودها، فأجاب ــي الفائ ــت  الخمُُــس، وه ــواء كان ــدة س ــه مطلــق الفائ أنَّ

 .فالرواية واضحة الدلالةتجارة أو غيرها، 

ابـن (إلاَّ أنَّه حصل كلام في سندها؛ لأنَّ فيه اضطراب، فقد ورد في بعض نسـخ الكـافي بعنـوان   

ل لا بدَّ من افتراض السقط في الإسـناد؛ وذلـك  وعلىٰ ). عن يزيد: (، وفي بعض النسخ)يزيد الأوَّ

ـا أن : بن يزيـد، وهنالـك احـتمالانهو ابن عبد االله الأشعري لا ا لأنَّ أحمد بن محمد بن عيسىٰ  إمَّ

يكون هو يعقوب بن يزيد الكاتب الأنبـاري، وهـو ثقـة ومـن الأجـلاء مـن أصـحاب الرضـا 

د بين يزيد بن إسحاق الـذي لم يـرد فيـه توثيـق إلاَّ بنـاءً عـلىٰ . والهادي، فيتمُّ السند  أو يكون مردَّ

قـه الشـيخ، وعليـه يمكـن وروده في كامل الزيارات، أو يكون يزيد بن حمّاد الأنبـا ري، وقـد وثَّ

 .تصحيح السند بعد متابعة الطبقة والمناسبة

 .)١٦ح  /من أبواب الزكاة ٧ب ( من لا يحضره الفقيه )٣(
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هـل  ،أو أكثـر ي إليه مولاه والمنقطع إليه هديـة تبلـغ ألفـي درهـم أو أقـلّ يهد

وعـن الرجـل يكـون ، »س في ذلـكمُـالخُ « :س؟ فكتـب مُـعليه فيهـا الخُ 

يء بمائـة درهـم ـما يبيـع منـه الشـفي داره البستان فيه الفاكهة يأكلـه العيـال إنَّـ

ـ« :س؟ فكتـبمُـأو خمسين درهما، هل عليه الخُ  ـ ،لاكـل فـأا مـا أمَّ ا البيـع وأمَّ

 .)١(»فنعم، هو كسائر الضياع

واضـحة الدلالـة في تعلُّـق الخمُُـس بمطلـق الفائـدة ولـو  وهذه الرواية

ل ـا السـؤال الثـاني . من غـير اكتسـاب كـما هـو واضـح مـن السـؤال الأوَّ وأمَّ

ــاح المكاســب كبيــع الفاكهــة مــن  فيــدلُّ عــلىٰ  ــق الخمُُــس بخصــوص أرب تعلُّ

واضـحة الدلالـة إلاَّ أنَّـه فيهـا كـلام مـن حيـث ورد في بستان، فهذه الروايـة 

، إلاَّ )أحمد بـن هـلال العبرتـائي(سندها  ، وهـو فاسـد العقيـدة مرمـي بـالغلوِّ

ــه النجــاشي، إضــافةً إلىٰ  ق ــه وثَّ ــارات  أنَّ ــق أســانيد كامــل الزي وقوعــه في طري

لا  هـذه القـرائن، وفسـاد عقيدتـه وتفسير القمّي، وعليه يكون ثقـةً بنـاءً عـلىٰ 

 .)٢(في معجمه تضرُّ بوثاقته كما أفاد السيِّد الخوئي 

ا ا :ا ة اا:  

ــ ــاز المتش ــة، والارتك ــة القطعي ــيرة العملي ــام الس ــلىٰ رِّ ـقي ــذ  عي ع أخ

س المكاسـب، ومطلـق الفوائـد، والأربـاح التـي كـان يحصـل خمُُ  ة الأئمَّ 

ــم  ــالها له ــزامهم بإيص ــيعتهم والت ــا ش ــلىٰ عليه ــيهم ع ــلوات االله عل ــم  ص رغ

ل الســلطات الحاكمـة حيــث كانــت تصــل بَــة والتشــديد مـن قِ ظـروف التقيَّــ

ة مـن قـم وخراسـان والأهـواز أمصـار الحـواضر الإسـلاميَّ  ىٰ ليهم مـن شـتّ إ

ــت  ــل البي ــان لأه ــراق، وك ــاس،  والع ــنهم الأخم ــون ع ــلاء يقبض وك
                                                        

 ).١٠ ح / اب وجوب الخمُُس فيما يفضل عن مؤونة السنةب /٣٥١ص  /٦ ج(وسائل الشيعة  )١(

  ).٣٥٤ص / ٢ج (معجم رجال الحديث  )٢(
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اهــا علماؤنــا جــيلاً ، وتلقّ ىٰ زمــن الغيبــة الصــغر ت هــذه الســيرة إلىٰ واســتمرَّ 

ــ ــالقبول ولم يُ ــل ب ــن جي ــاردَ ع ــإو ،ع عنه ــار الدالَّ ــذه الأخب ــض ه ــك بع ة لي

 .ة وشيعتهم فيما يرتبط بأداء هذه الفريضةة عن سيرة الأئمَّ والمعبرِّ 

 :بــن راشــد قــال لي أبــو عــليّ : قــال ،بــن مهزيــار صــحيحة عــليِّ : منهــا

ـ: قلت لـه واليـك بـذلك، ك، فأعلمـت مأمرتنـي بالقيـام بـأمرك، وأخـذ حقِّ

يجـب علـيهم «: فقـال ،جيبـهه؟ فلـم أدر مـا أُ شيء حقّـ وأيُّ  :فقال لي بعضهم

: قلــت ،»في أمتعــتهم وصــنائعهم«: شيء؟ فقــال ففــي أيِّ : ، فقلــت»سمُــالخُ 

 .)١(»إذا أمكنهم بعد مؤونتهم«: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال

أبي دخلــت عــلىٰ : قــال ،صــحيحة الحكــم بــن علبــاء الأســدي: ومنهــا

ــر  ــه جعف ــت ل ــالاً لّ  وُ إنيّ : فقل ــا م ــبت به ــرين فأص ــت البح ــيراً  ي ، كث

ــتريت متاعــاً  ــات أولاد ووُ مَّ ، واشــتريت أُ ، واشــتريت رقيقــاً واش لي  دَ لـِـه

ــد مَّ وأنفقــت، وهــذا خمــس ذلــك المــال، وهــؤلاء أُ  هــات أولادي ونســائي ق

لتـك مـن وقد قبلـت مـا جئـت بـه، وقـد حل ،ه لناه كلُّ ا إنَّ أمَ « :فقال ،أتيتك به

ــليَّ مَّ أُ  ــمنت لــك ع ــا أنفقــت، وض ــات أولادك ونســائك، وم ــلىٰ  ه أبي  وع

 .)٢(»ةالجنَّ 

 ،لفي الغيبـة عنـد حديثـه عـن السـفير الأوَّ  مـا رواه الشـيخ : ومنها

مـري، وقـد قـال قـوم العُ  :ه فقيـلجـدِّ  إلىٰ  بَ سِـفنُ  كان أسـدياً  :رـقال أبو نص

امـرئ  لا يجمـع عـلىٰ « :قـال  د الحسـن بـن عـليٍّ أبـا محمّـ إنَّ : من الشـيعة

: مــري، ويقــال لــهالعَ  :فقيــل ،»ر كنيتـهـوأمــر بكســ ،بـين عــثمان وأبي عمــرو

ـ ؛العسـكري أيضــاً   ؛نالســماّ : مـن رأىٰ، ويقــال لـه ه كــان مـن عســكر سرَُّ لأنَّ
                                                        

 .)٣ ح/ من أبواب ما يجب فيه الخمس ٨باب / ٥٠٠ص  /٩ ج(الوسائل  )١(

 ).١٣ ح /أبواب ما يجب فيه الخمس من ٨باب / ٥٢٨ص  /٩ ج( الوسائل )٢(
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عـلىٰ الأمـر، وكـان الشـيعة إذا حملـوا إلىٰ أبي  جر في السـمن تغطيـةً ه كان يتَّ لأنَّ 

لـه مـن الأمـوال أنفـذوا إلىٰ أبي عمـرو فيجعلـه ما يجب علـيهم حم د محمّ 

 .)١(وخوفاً  ةً تقيَّ  د في جراب السمن وزقاقه، ويحمله إلىٰ أبي محمّ 

دخلنا علىٰ : قالا ،انبن عبد االله الحسنيّ  عليِّ محمّد بن إسماعيل وعن : ومنها

 ىٰ من رأىٰ وبين يديه جماعة من أوليائه وشيعته حتَّـ رَّ ـبسُ  د الحسن أبي محمّ 

: بالبـاب قـوم شـعث غـبر، فقـال لهـم ،يا مولاي: دخل عليه بدر خادمه فقال

في حديث طويـل يسـوقانه إلىٰ أن ينتهـي إلىٰ أن  ،»هؤلاء نفر من شيعتنا باليمن«

  يسيراً ، فما لبثنا إلاَّ »مريفامض فأتنا بعثمان بن سعيد العَ «: لبدر قال الحسن 

ك الوكيل امض يا عثمان، فإنَّ «: د مّ دنا أبو محىٰ دخل عثمان، فقال له سيِّ حتَّ 

 .»والثقة المأمون علىٰ مال االله واقبض من هؤلاء النفر اليمنيين ما حملوه من المال

ــا ثــمّ : أن قــالا ســاق الحــديث إلىٰ  ثــمّ   واالله إنَّ ! دنايــا ســيِّ : قلنــا بأجمعن

ــ عـثمان لمــن خيــار شــيعتك، ولقــد زدتنـا علــماً  ه بموضــعه مــن خــدمتك، وأنَّ

عـثمان بـن  أنَّ  نعـم واشـهدوا عـليَّ «: قـال ،مـال االله تعـالىٰ  ثقتك علىٰ وكيلك و

 .)٢(»كموكيل ابني مهديّ  داً ابنه محمّ  وأنَّ  ،مري وكيليسعيد العَ 

اا ع: اا:  

س في هــذا الصــنف بالإجمــاع مُــوجــوب الخُ  عــلىٰ  لَّ دِ وقــد اســتُ 

 عـن ابـن لاف في ذلـك إلاَّ ل الخـنقَـه لم يُ نَّـأوالظـاهر  ،ل، والمنقول معـاً المحصَّ 

 .)٣(الجنيد وابن أبي عقيل

ـ  ىٰ ـد المرتضـوقد ذكـر السـيِّ  ا انفـردت وممَّـ(: هفي الانتصـار مـا نصُّ
                                                        

 .)٣٥٤ص ( الغيبة للطوسي )١(

 .)٣٥٦ص (المصدر نفسه  )٢(

 .)٣٤٧ص  /١٢ ج(الحدائق  )٣(
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ــ ــه الإماميَّ ــب ــالخُ  نَّ أة القــول ب ــمُ ــانم والمكاســب وممَّ ــع المغ ــب في جمي ا س واج

أربـاح التجـارات  نا فضـل مـمـن المعـادن والغـوص والكنـوز وممَّـ جَ خرِ استُ 

اعـــات والصـــناعات بعـــد المؤنـــة والكفايـــة في طـــول الســـنة عـــلىٰ والزر

 .)١()الاقتصاد

ــلاف قــال الشــيخ الطــوسي و س في جميــع مُــيجــب الخُ (: في الخ

ت، والــثمار عــلىٰ اخــتلاف أجناســها المســتفاد مــن أربــاح التجــارات، والغــلاّ 

بعــد إخــراج حقوقهــا ومؤنتهــا وإخــراج مؤنــة الرجــل لنفســه ومؤنــة عيالــه 

ــنة، ولم ي ــاءس ــن الفقه ــد م ــك أح ــلىٰ ذل ــا ع ــا .)٢(وافقن ــة : دليلن ــاع الفرق إجم

 س عـماَّ مُـه إذا أخـرج الخُ لأنَّـ ؛ي ذلـكـوأخبارهم، وطريقـة الاحتيـاط تقتضـ

 .)٣()ته خلافته بريئة بيقين، وإن لم يخرج ففي براءة ذمَّ ذكرناه كانت ذمَّ 

س مُـويجـب الخُ ( :في كتابـه غنيـة النـزوع وقال ابـن زهـرة الحلبـي 

مسـتفاد بتجـارة  ضاً في الفاضل عن مؤونـة الحـول عـلىٰ الاقتصـاد مـن كـلِّ أي

ــتفادة أيّ  ــوه الاس ــن وج ــك م ــير ذل ــناعة أو غ ــة أو ص ــان أو زراع ــه ك  ؛وج

 .)٤()الاحتياط ةطريقو ،بدليل الإجماع المشار إليه

عليـه المـذهب  هـذا هـو الـذي اسـتقرَّ  إنَّ (:  قال صاحب الجـواهرو

 .)٥()وغيره من الأزمنة السابقة بل ،والعمل في زماننا هذا

ــال ــد يق ــا؛ : وق ــتناد إليه ــن الاس ــات لا يمك ــذه الإجماع ــل ه إنَّ مث

ة أُخرىٰ  لاحتمال استناد المجمعين إلىٰ   .أدلَّ
                                                        

 .)٨٦ص ( الانتصار )١(

 .ةنَّوالمراد فقهاء أهل السُّ  )٢(

 .)١١٨ص  /٢ ج(لاف للشيخ الطوسي الخ )٣(

 ).١٢٩ص (غنية النزوع  )٤(

 .)٦٠ص  /١٦ ج(الجواهر  )٥(
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ويمكـن دفــع ذلـك في خصـوص موردنــا بقيـام السـيرة العمليــة : قلنـا

ــة  ةمــن الشــيعة الإماميَّ ــة  إلىٰ  الممتــدَّ قِّ إعطــاء هــذا الحــ عــلىٰ  زمــن الأئمَّ

م  أو إلىٰ  إلـيهم  ــه أصـبح مـن المســلَّمات عنـدهم كـما تقــدَّ وكلائهـم، فكأنَّ

ر دليـل هـذا الصـنف بالإجمـاع كــما ـعـن الجـواهر، وكيـف كـان فـلا ينحصـ

م  .تقدَّ

*   *   * 
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د ا  

ــلىٰ  ــبعض ع ــترض ال ــ يع ــل الخُ أمس ــلة تفعي ــب مُ ــاح المكاس س في أرب

الشـيعة،  عـلىٰ  ىٰ لمـا خفـي حتَّـ  ه لو كان مجعـولاً في عهـد النبـيِّ نَّ أ ىٰ بدعو

، وكـذا  لـه النبـيُّ فعِّ عهـد الصـادقين ومـا بعـد، ولمـاذا لم يُ  وبقي ذلك إلىٰ 

ــ، أمـير المــؤمنين  ة، وكانــت س الدولــة الإســلاميَّ أر لىٰ م كــانوا عــمــع أنهَّ

فلـو كـان هــذا الصـنف مجعـولاً لبــان في  ،لــيهمإ ىٰ بـرائب تجُ ـالأمـوال والضـ

روا مـن عـدم دفعـه، ولبعثـوا الجبـاة، وحـذَّ  وا الناس عـلىٰ ، وحثُّ عهدهما 

 .تطبيقه

رد ا  

 رَ كِـبـل قـد ذُ  ،في هذه الشـبهة لـيس أمـراً جديـداً في الواقـع حَ رِ ما طُ  إنَّ 

ة يمكــن الركــون في كلـمات الفقهــاء الأعــلام، وأجــابوا عليهــا بإجابــات عــدَّ 

 :ةمور عدَّ ليك بيانها من خلال أُ إو ،إليها، والاطمئنان بها

وا لا:  

س أرباح المكاسب يحتمـل لكفايـة الزكـاة، خمُُ   عدم تفعيل النبيِّ  إنَّ 

نذاك بلا حاجة لإبراز معاش المسلمين آ وسائر الصدقات في سدِّ  ،وغنيمة الحرب

السلطة  نَّ إإذ انعدمت غنيمة الحرب، و ،رةهذا الصنف بخلافه في الأزمنة المتأخِّ 



 )شبهات وردود(الخُمُس في عصر الغيبة    ....................................................  ٣٢

إبراز أرباح المكاسب لحاجته من  الغنائم، فتمَّ  وعلىٰ  )١(الزكاة كانت تستحوذ علىٰ 

 بكانوا يعيشون مع شيعتهم حالة العوز بسـب منهَّ أ ، وخصوصاً ة ل الأئمَّ بَ قِ 

ل السلطات الحاكمة، وعـدم السـماح لهـم بَ والتضييق عليهم من قِ  اضطهادهم،

سـات الدولـة آنـذاك، وهـذا عليـه شـواهد كثـيرة في بمزاولة الأعـمال في مؤسَّ 

 .النصوص والروايات

 :منها ،ا مسألة كفاية الزكاة، فقد وردت روايات صحيحة في هذا الشأنأمَّ 

فرض  االله  إنَّ «: قال ،د بن مسلم، عن أبي عبد االله صحيحة زرارة ومحمّ 

ـ ،ذلك لا يسعهم لزادهم للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أنَّ  م لم إنهَّ

ا فرض هم، لا ممَّ وتوا من منع من منعهم حقَّ ، ولكن أُ يؤتوا من قبل فريضة االله 

 .)٢(»وا حقوقهم لكانوا عائشين بخيرالناس أدَّ  االله لهم، ولو أنَّ 

ــا ــ: ومنه ــحيحة عب ــنانص ــن س ــد االله  ،د االله ب ــن أبي عب ــال ،ع : ق

ــو أنَّ  االله  إنَّ « ــرض الصــلاة، فل ــاة كــما ف ــلاً  فــرض الزك ــاة  رج حمــل الزك

ــك أنَّ  ــب، وذل ــك عي ــه في ذل ــن علي ــة لم يك ــا علاني ــرض  االله  فأعطاه ف

الـذي فـرض لهـم لا  للفقراء في أموال الأغنياء مـا يكتفـون بـه، ولـو علـم أنَّ 

ــزادهم ــيهم ل ــ ،يكف ــماوإنَّ ــيما أُ  يُ ــراء ف ــنعهم ؤتىٰ الفق ــن م ــع م ــن من ــوا م وت

 .)٣(»حقوقهم، لا من الفريضة
                                                        

ــ وهــذا واضــح لكــلِّ  )١( ــن تتبَّ ــيِّ م ــي حصــلت بعــد النب ــة الت ــات التاريخي  ع الأحــداث والمجري

 ٰــلمين،  ، حيــث بــدأت الســلطة بالاســتحواذ عــلى ــة التــي كانــت بيــد المس ــادر المالي المص

بحادثـة مالـك بـن نـويرة الـذي امتنـع عـن إعطـاء  أا أموال الزكـاة، بـد، وأبرزهة والأئمَّ 

قتلــه لامتناعــه عــن  ، فــتمَّ  ل النبــيِّ بَــمــن قِ  بَ صِــرعي الــذي نُ ـ للخليفــة الشــالزكــاة إلاَّ 

 . ة الأطهارفي عصر الأئمَّ  ىٰ ت هذه الطريقة وهذا المنهج حتَّ ذلك، وهكذا استمرَّ 

 ).٢ح / ب ما تجب فيه الزكاةأبوا/ ١٠ص / ٩ج ( وسائل الشيعة )٢(

 .)٣ ح( نفس المصدر )٣(
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االله  إنَّ «: قــال ،عــن أبي عبــد االله  ،صــحيحة ابــن مســكان: ومنهــا

 ـ ما جعل للفقراء في أموال الأغنيـاء مـا يكفـيهم، ولـولا ذلـك لـزادهم، وإنَّ

 .)١(»يؤتون من منع من منعهم

ب، فهذا واضح من خـلال النظـر في كثـرة ا مسألة كفاية غنيمة الحروأمَّ 

 .ة المسلمين آنذاك، وقلَّ عهد رسول االله  الحروب التي كانت علىٰ 

ما ا:  

 أســة نمطــين مــن الأحكــام، فقــد ينشــريعة المقدَّ ـيوجــد عنــدنا في الشــ

، وقـد تفعيلـه في نفـس ذلـك الزمـان كالزكـاة مـثلاً  الحكم في زمان مـا ويـتمُّ 

ــاءً عــلىٰ ن مــا ولكــن تفعيلــه يكــون في زمــان متــأخِّ الحكــم في زمــا أينشــ  ر بن

ــ ــدرُّ أمس ــذا الخُ لة الت ــام، فهك ــج في الأحك ــد شرُِّ مُ ــن االله س فق ــل م ع بجع

ــالىٰ  ــتع ــمَّ ، وأمَّ ــد ت ــرازه فق ــأخِّ  ا إب ــان مت ــفي زم ــك في الش ــير ذل ريعة ـر، ونظ

 :قـال تعـالىٰ  ،ة حكـم قتـال البغـاة، فهـو موجـود في القـرآن الكـريمالإسلاميَّ 
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ــرات( ــن لم يُ )٩: الحج ــ، ولك ــمَّ ل في عهــد رســول االله فعَّ ــه في  ، وت تفعيل

ـ ،ريعهـوهـذا لا يعنـي عـدم تشـ ،ؤمنين عهد أمير المـ ما زمـن تفعيلـه وإنَّ

ــأخَّ  ــد ت ــق ــن تش ــليٍّ ـر ع ــام ع ــيرة الإم ــولا س ــل   ريعه، فل ــل الجم في أه

 .قيام يوم الدين حكم البغاة من المسلمين إلىٰ  فَ رِ ين لما عُ وصفّ 

ا ا:  

ـريع للأـالتشـ من الثابـت عنـدنا ثبـوت حـقِّ  ـأ، وة ئمَّ  م كـالنبيِّ نهَّ
                                                        

 .)٩ ح( نفس المصدر )١(
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 ُــون الخ ــ، فيك ــوارد الأُ مُ ــائم والم ــرس في الغن ــ ىٰ خ ــذ عص ــولاً من ر ـمجع

ـ ،بفـرض مـن االله تعـالىٰ   النبيِّ  ه بجعـل نَّـإس أربـاح المكاسـب فا خمُُـوأمَّ

ذلك لـ، وسـبيل المبرزيـة ولـو عـلىٰ  ريعـيـة التشـبما لهـم مـن أحقّ  ة الأئمَّ 

مــور ة في الأُ ة مـن قبيـل جعـل الزكـاقـد ورد لـه نظـير في الأحكـام الإسـلاميَّ 

ــن قِ  ــعة م ــالتس ــيِّ بَ ــ ، وأنَّ  ل النب ــؤمنين علي� ــير الم ــب   اأم ــد أوج ق

 .يومنا هذا هذا الحكم إلىٰ  الجياد في عهده واستمرَّ  الزكاة علىٰ 

ــ ــحيحة محمّ ــي ص ــلم وزرارةفف ــن مس ــاً  ،د ب ــنهما جميع ــاقر  - ع أي الب

ــادق  ــالا - والص ــؤمنين«: ق ــير الم ــع أم ــاق   وض ــل العت ــلىٰ الخي ع

 .)١(»وجعل علىٰ البراذين ديناراً  ،عام دينارين فرس في كلِّ  اعية في كلِّ الر

هــل في : بي عبــد االله قلــت لأ: قــال ،وكــذا في صــحيحة زرارة

ر عــلىٰ ـفكيــف صـار عــلىٰ الخيــل ولم يصــ: فقلــت ،»لا«: البغـال شيء؟ فقــال

البغــال لا تلقــح والخيــل الإنــاث ينــتجن، ولــيس عــلىٰ  نَّ لأ«: البغــال؟ فقــال

: قــال ،»لــيس فيهــا شيء«: فــما في الحمــير؟ قــال: قــال ،»يــل الــذكور شيءالخ

لا «: هــل عــلىٰ الفــرس أو البعــير يكــون للرجــل يــركبهما شيء؟ فقــال: قلــت

ــ ما الصــدقة عــلىٰ الســائمة المرســلة في مرجهــا لــيس عــلىٰ مــا يعلــف شيء، إنَّ

 . )٢(»ا ما سوىٰ ذلك فليس فيه شيءعامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأمَّ 

ــذا مســ ــأوهك ــب، فلة خمُُ ــإس المكاس ــن تنزَّ إه ونَّ ــا بعــدم تش ريعه في ـلن

ــيِّ  ــد النب ــد شرُِّ   عه ــن قِ  عَ فق ــم ــبَ ــومين ل الأئمَّ وورد في  ،ة المعص

 :منها ،شكل من الأشكال يِّ أذلك روايات متواترة لا يمكن رفضها ب

ــار صــحيحة عــليِّ  - ١ ــن أبي جعفــر  ،بــن مهزي ــث   الجــوادع حي
                                                        

 .)١ ح /باب استحباب الزكاة في الخيل الإناث /٧٧ص  /٩ ج( وسائل الشيعة )١(

 .)٣ ح /١٦ ب /٧٨ص ( نفس المصدر )٢(
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ـ«: هنصُّ  ورد فيها ما عـام،  ا الغنـائم والفوائـد فهـي واجبـة علـيهم في كـلِّ فأمَّ
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ــدِيرٌ 
َ
ــال[ �ق ــة ]٤١: الأنف ــي الغنيم ــك االله فه ــد يرحم ــائم والفوائ ، والغن

ــدة يفيــدها، والجــائزة مــن الإنســان للإنســان التــي لهــا  ،يغنمهــا المــرء والفائ

 .)١(»خطر

كتـب إليـه : قـال ،وعنـه: هالتي ورد فيها ما نصُّ  ىٰ خرصحيحته الأُ  - ٢

كتاب أبيـك فـيما أوجبـه عـلىٰ أصـحاب  أقرأني عليٌّ : د الهمدانيإبراهيم بن محمّ 

ه ليس علىٰ من لم يقـم ه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنَّ الضياع أنَّ 

: بلنا في ذلك فقالوالسدس ولا غير ذلك، فاختلف من قاضيعته بمؤونته نصف 

س بعد المؤونة مؤونة الضيعة، وخراجها لا مؤونة الرجل مُ يجب علىٰ الضياع الخُ 

س بعـد مؤونتـه ومؤونـة مُ عليه الخُ « :-بن مهزيار  وقرأه عليُّ  -وعياله، فكتب 

 .)٢(»عياله وبعد خراج السلطان

 في« :فقـال ،سمُـعن الخُ  سألت أبا الحسن : قال ،قة سماعةموثَّ  - ٣

 .)٣(»ما أفاد الناس من قليل أو كثير كلِّ 

خرجـه س أُ مُ الخُ : كتبت إلىٰ أبي جعفر : قال ،صحيحة البزنطي - ٤

 .)٤(»بعد المؤونة« :قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب
                                                        

 ).٥ح / باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة/ ٤٩٩ص / ٩ج ( الوسائل )١(

 . )٤ح / س فيما يفضل عن مؤونة السنةمُ باب وجوب الخُ  /٥٠٠ص  /٩ ج(ائل الوس )٢(

 .)٦ح / س فيما يفضل عن مؤونة السنةمُ باب وجوب الخُ  /٥٠٣ص  /٩ ج(الوسائل  )٣(

 .)١ح  /باب وجوب الخمُُس فيما يفضل عن مؤونة السنة /٣٥٤ص  /٦ ج(الوسائل  )٤(
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ــ - ٥ ــن الصــلتصــحيحة الريّ ــال ،ان ب ــ: ق ــت إلىٰ أبي محمّ : د كتب

 قطيعـة لي، وفي ثمــن ة رحـىٰ أرض فييــا مـولاي في غلَّـ مـا الـذي يجـب عـليَّ 

يجـب عليـك « :جمـة هـذه القطيعـة؟ فكتـبأوقصب أبيعه مـن  يسمك وبرد

 .)١(»س، إن شاء االله تعالىٰ مُ فيه الخُ 

 .م ذكرهاوغيرها من الروايات التي تقدَّ 

اا ا:  

ــة  ، وخصوصــاً  س في عهــد النبــيِّ مُــخــذ الخُ أعــدم وضــوح كيفي

ديــة مــن قبيـل مــن يـدفع الزكــاة، ومــن ل الأحـداث العاســجِّ التـاريخ لم يُ  أنَّ 

ــدفعون الخُ  فلعــلَّ  ،صــليّ يُ  ــاس كــانوا ي ــالن ــك مُ ــا ذل س، ولكــن لم يصــل إلين

ــ ــي تخلَّ ــه الت ــا وبين ــي بينن ــة الت ــترة الزمني ــول الف ــبب ط ــبس ــا عص ر ـل بينه

ـ اسـيين الـذين عمـدوا عـلىٰ مويين، والعبّ الأُ  ريفة، ـة النبويـة الشـنَّ تغييـب السُّ

الجاهليـة  رجعـوا الحكـم الإسـلامي إلىٰ أو ،م الـدينوتغيير الكثـير مـن أحكـا

جملـة  ىٰ أغلب الناس لم يعرفـوا الكثـير مـن فـرائض الـدين، فقـد رو نَّ إ ىٰ حتَّ 

ــ ــل السُّ ــماء أه ــن عل ــداد  ة أنَّ نَّ م ــون أع ــوا يعرف ــام لم يكون ــل الش ــر أه أكث

 والحــال أنَّ  ،وصـدقة الصـيام ،، وزكــاة الفطـرة)٢(الفـرائض، ومناسـك الحـجِّ 

فـما بالــك  ،تغييبهــا الأحكــام مـن ضروريــات الإسـلام، وقــد تـمَّ  مثـل هـذه
                                                        

 .)٩ح  /٨ب  /٣٥١ص  /٦ ج(المصدر السابق  )١(

امِ وَهُوَ يَسْـأَلُ عَبْـ )٢( هُ سَمِعَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّ ثَهُ أَنَّ دَ االلهِ بْـنَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالمَِ بْنَ عَبْدِ االلهِ حَدَّ

امِيُّ فَقَالَ ال. هِيَ حَلاَلٌ  :فَقَالَ عَبْدُ االلهِ بْنُ عُمَرَ  ،الحَْجِّ  عُمَرَ عَنِ التَّمَتُّعِ باِلْعُمْرَةِ إلىٰ  إنَِّ أَبَـاكَ قَـدْ  :شَّ

 أَأَمْـرَ أَبيِ  عَنْهَا وَصَـنَعَهَا رَسُـولُ االلهِ  ىٰ نهََ  أَرَأَيْتَ إنِْ كَانَ أَبيِ  :فَقَالَ عَبْدُ االلهِ بْنُ عُمَرَ  ،عَنْهَا ىٰ نهََ 

جُلُ  ؟نَتَّبعُِ أَمْ أَمْرَ رَسُولِ االلهِ  لَقَدْ صَـنَعَهَا رَسُـولُ االلهِ  :الَ فَقَ ، بَلْ أَمْرَ رَسُولِ االلهِ  :فَقَالَ الرَّ

 . ٌ٤٠٤ص  /٣ج (سنن الترمذي  .قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح.( 
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 عـامٌّ  ه لم يكـن حـقٌّ نَّـإوقرابتـه، ف  بـالنبيِّ  خـاصٌّ  س الذي هو حـقٌّ مُ بالخُ 

 .لإبرازه وجبايته ىٰ تصدّ يُ  ىٰ كالزكاة وغيرها حتَّ 

 اا:  

 سمُـجبايـة الخُ  عـلىٰ  وروائيـة هنالـك شـواهد تاريخيـةم فلما تقدَّ  اً مضاف

 :منها ، في عهد النبيِّ 

لاً   :الشواهد التاريخية: أوَّ

هذا  إنَّ  ،يا رسول االله :فقالوا  النبيِّ  وفد عبد القيس علىٰ  مَ دِ  قَ ماَّ ـل – ١

 في ولسـنا نخلـص إليـك إلاَّ  ،رـار مضمن ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفّ  الحيَّ 

آمـركم « :قـال ،ائنـايء نأخذه عنك وندعو إليه من ورـفمرنا بش ،الشهر الحرام

وعقـد بيـده  - االله وشـهادة أن لا إلـه إلاَّ  ،الإيمان باالله :بأربع وأنهاكم عن أربع

ومـن  ،)١(»وا خمـس مـا غنمـتمؤدُّ وأن تُ  ،وإيتاء الزكاة ،وإقامة الصلاة ،-هكذا 

 ،لم يطلب منهم أن يدفعوا غنائم الحـرب  النبيَّ  الواضح في هذه الوثيقة أنَّ 

 ،ركينـمـن المشـ  في الأشـهر الحـرم خوفـاً يستطيعون الخروج إلاَّ م لا حيث إنهَّ 

 .بالمغنم ما يربحون أو يستفيدون وعليه فيكون المراد

ــ... بســم االله الــرحمن الــرحيم« :كتــب لملــوك حمــير فــيما كتــب - ٢ ا أَمَّ

ـ ،بَعْدُ  ـ ، هُـوَ ذِي لاَ إلَـهَ إلاَّ ذَلكُِمْ فَإنيِّ أَحمَْدُ إلَيكُْمْ االلهَ الَّ ـ ،ا بَعْـدُ أَمَّ هُ قَـدْ وَقَـعَ فَإنَِّ

ــفَلَقِيَنَــا باِلمَ وم بِـهِ رَسُــولُكُمْ مُنقَْلَبَنـَا مِــنْ أَرْضِ الـرُّ  ــهِ دِينـَةِ، فَبلََّ غَ مَـا أَرْسَــلْتُمْ بِ

 َ االلهَ قَـدْ هَــدَاكُمْ  رِكِينَ وَأَنَّ ـشْــبإِسِْــلاَمِكُمْ وَقَـتلِْكُمْ المُ  مَـا قَــبلَْكُمْ وَأَنْبأَْنَـا وَخَـبرَّ

ــ ــبهُِ ــتُمْ الصَّ ــولَهُ وَأقََمْ ــتُمْ االلهَ وَرَسُ ــلَحْتُمْ وَأَطَعْ ــتُمْ الزَّ دَاهُ إنْ أَصْ ــاةَ لاَةَ وَآتَيْ كَ

 .)٢(»سُولِ غَانمِِ خمُُسَ االلهِ وَسَهْمَ الرَّ وَأَعْطَيْتُمْ مِنْ المَ 
                                                        

 .)١٦٠ص  /٩ ج(صحيح البخاري  )١(

 .)٢٥٨ص  /٤ ج(سيرة ابن هشام  )٢(
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ــب  - ٣ ــه إلىٰ  كت ــين بعث ــزم ح ــن ح ــرو ب ــيمن لعم ــم االله « :ال بس

ــانٌ  ،الــرحمن الــرحيم ــذَا بَيَ ــنْ االلهِ وَرَسُــولهِِ وَ هَ ــنْ المَ مِ ــذَ مِ ــرَهُ أَنْ يَأْخُ ــانمِِ أَمَ غَ

ـالمُـ وَمَا كُتِـبَ عَـلىَٰ  ،خمُُسَ االلهِ رَ مَـا سَـقَتْ ـدَقَةِ مِـنْ الْعَقَـارِ عُشْـؤْمِنينَِ فيِ الصَّ

 .)١(»الْغَرْبُ نصِْفَ الْعُشرِْ  ىٰ مَا سَقَ  وَعَلىَٰ  ،ماَءُ الْعَينُْ وَسَقَتْ السَّ 

ـ  النبيِّ كتاب  - ٤ د مـن محمّـ كتابـاً « :هللفجيـع ومـن تبعـه مـا نصُّ

االله  ىٰ الزكــاة وأعطــ ىٰ للفجيــع ومــن تبعــه وأســلم وأقــام الصــلاة وآتــ النبــيِّ 

 .)٢(»س االلهمن المغانم خمُُ  ىٰ ورسوله وأعط

من أسلم منهم وأقام الصلاة « :لبني ثعلبة بن عامر  كتاب النبيِّ  - ٥

 .)٣(»فهو آمن بأمان االله والصفيِّ  غنم وسهم النبيِّ س المخمُُ  ىٰ الزكاة وأعط ىٰ وآت

ــيُّ  - ٦ ــب النب ــلال  إلىٰ   كت ــن ك ــيم ب ــلام ونع ــن ك ــل ب شرحبي

ـ«: وحارث بن كلال رؤساء قبيلـة ذي رعـين ومعـافر وهمـدان فقـد  ،ا بعـدأمَّ

 .)٤(»س االلهرجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمُُ 

 واحـداً  م كتابـاً جـذا لىٰ إسـعد هـذيم مـن قضـاعة و إلىٰ  كتب  - ٧

ــدقةعلِّ يُ  ــرائض الص ــه ف ــدقة والخُ  ،مهــم في ــدفعوا الص ــوأمــرهم أن ي  س إلىٰ مُ

 .)٥(وعنبسة بيّ رسوليه أُ 

ربوا ماءهـا ـوتشـ«: لجهينـة بـن زيـد فـيما كتـب  وكتب النبيُّ  - ٨

 .)٦(»سمُ وا الخُ ؤدُّ أن تُ  علىٰ 
                                                        

 .)٢٦٥ص (نفس المصدر  )١(

 .)٣٠٥و ٣٠٤ص  /١ ج(الطبقات لابن سعد  )٢(

 .)١٨٩ ص /٢ ج(ة ز الصحابيالإصابة في تمي )٣(

 .)١٥٧ص  /١ ج(مالك  أتنوير الحوالك في شرح موط )٤(

 .)٢٧٠ص  /١ ج(طبقات ابن سعد  )٥(

 .)١٤٢ص (الوثائق السياسية  )٦(
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 هــذا وغيرهــا مــن الشــواهد التــي لا يســع المقــام لــذكرها حيــث تبــينَّ 

بـل فـرض علـيهم  ،س غنيمـة الحـربلم يطلـب مـنهم خمُُـ  النبيَّ  ها أنَّ من

ــا اســتحقَّ  ــ م ــافي أمــوالهم مــن خمُُ  ؛س ســواء كانــت غنيمــة حــرب أو غيره

ــك لأ ــع الكُ  نَّ وذل ــجمي ــيِّ تُ ــن النب ــدرت م ــي ص ــلم يُ   ب الت ــيُّ قيِّ  دها النب

  َّغنــائم الحــرب بيــد الحــاكم الإســلامي  بغنيمــة الحــرب، وخصوصــاً أن

سـها، وهـذا يعنـي تقسـيمها بعـد أن يسـتخرج خمُُ  فهـو الـذي يتـولىّٰ  ،نائبهأو 

 .س خارج عن غنائم الحربمُ من الخُ   ما كان يأمر به النبيُّ  أنَّ 

 :الشواهد الروائية :ثانياً 

ــول االله  ــن أنَّ رس ــة م ــب العامَّ ة في كُتُ ــدَّ ــات ع ــت رواي ــد  روي ق

 :، منها)٢(بوالكنز والسيو )١(حكم بوجوب الخمُُس في الركاز

ــال - ١ ــاس، ق ــن عبّ ــن اب ــا روي ع ـــىٰ : (م ــول االله  قض في  رس

قــال رســول : ، وفي صــحيح مســلم عــن أبي هريــرة، قــال)٣()الركــاز الخمــس

 .)٤(»وفي الركاز خمُُس«: االله 

ــول االله  - ٢ ــأل رس ــة س ــن حزين ــل م ــا رج ــاء فيه ــائل ج : مس

وفي الركــاز  فيــه«: فــالكنز نجــده في الخــرب والآرام، فقــال رســول االله 

 .)٥(»خمُُس
                                                        

ــاز )١( ــا: الرك ــوزة فيه ــواهر الأرض المرك ــن ج ــة م ــي القطع ــزة، وه ــع الرك ــع. جم ــان : راج لس

 ).٣٥٦ص / ٥ج (العرب 

ــيوب )٢( ــ: الس ــال الم ــو الم ــيب، وه ــع س ــل االله جم ــن فض ــه م ــدن لأنَّ ــة أو المع دفون في الجاهلي

 ).٤٧٧ص / ١ج (لسان العرب : راجع. وعطائه لمن أصابه

  ).١١٤ص / ١ج (مسند أحمد  )٣(

  ).١٢٧ص / ٥ج (صحيح مسلم  )٤(

  ).١٨٦ص / ٢ج (مسند أحمد  )٥(
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 .)١(»وفي السيوب خمُُس«: لوائل بن حجر وعنه كتابه  - ٣

*   *   * 

                                                        

  ).٢٢١ص (نهاية الأرب  )١(



 

 

 

 

 

 

  ا ا:  

 

 

 ا أ ا وا    

ح اأر  ُب او  
  

  

 





 

 

 

د ا  

ــد أنكــرا وجــوب الخُ  نَّ إ: قيــل ــل وابــن الجني ــن عقي ــاب ــاحمُ  س في أرب

ـذلك في مصـنَّ بـحا المكاسب، وقد صرَّ  ة التـي فاتهم، وهـذا مـن القـرائن المهمَّ

 .ع عليهمَ علماء الطائفة ولم يجُ  دمختلف فيه عن هذا الحقَّ   أنَّ بينِّ تُ 

  ا ردُّ

ل في نفس كلمات علينا من التأمُّ  بدَّ  حقيقة هذه الشبهة لا لوقوف علىٰ ل إنَّ 

بـل  ،الظاهر من كلامهما غير واضح بشكل جليٍّ  نَّ لأ ؛ابن أبي عقيل وابن الجنيد

 :ليك التفصيل في ذلكإو ،عاه المستشكله خلاف ما ادَّ نَّ إ

ــصَّ  نَّ أ: لاً أوَّ  ــو ن ــل ه ــن أبي عقي ــره اب ــا ذك ــل الخُ (: م ــد قي ــوق س في مُ

ــوال كلِّ  ــالأم ــا، حتَّ ــه ــلىٰ الخيّ ــىٰ ع ــاط، والنجّ ــتان، ار، وغلَّ ــدار، والبس ة ال

، وهـذه العبـارة )١()ذلـك إفـادة مـن االله وغنيمـة نَّ لأ ؛والصانع في كسـب يـده

ه اعتـبر لأنَّـ ؛ظهر منهـا ذلـكسـتَ ولا يُ  ،عـدم الوجـوب عـلىٰ  خالية من النصِّ 

س في الأمـوال مُـالخُ  :وقـد قيـل(: لة حيـث قـالأأحد الأقـوال في المسـ زالجوا

ــاكلِّ  ــ ،.)..ه ــل هــذا القــول لم يُ لكنَّ ــينِّ ه في مقاب ــو لم ب ــذلك فه ــاً آخــر، ول  رأي

ــرِّ ـصــيُ  ــوب حتَّ ــدم الوج ــدَّ  ىٰ ح بع ــاً  نع ــه خلاف ــاً  كلام في  للمشــهور وخادش

 .الإجماع
                                                        

 .)٥٤٨ص  /١ ج(المطلب  ىٰ منته )١(
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ــل إلىٰ  ــن أبي عقي ــار اب ــدما أش ــذلك عن ــر  وك ــالوجوب ذك ــول ب الق

ــال ــث ق ــه حي ــة نَّ لأ( :مدرك ــن االله وغنيم ــادة م ــك إف ــلىٰ )ذل ــكل ع  ، ولم يش

ــلىٰ  ــة ع ــون قرين ــد تك ــذه ق ــك، وه ــراً  ذل ــده نظ ــالوجوب عن ــول ب  إرادة الق

 .والمدرك ىٰ الفتو عن التعليق علىٰ  لسكوته

ـ( :كلام ابن الجنيـد هـو ا نصُّ وأمَّ  :ثانياً  ا مـا اسـتفيد مـن مـيراث أو فأمَّ

ــدّ  ــه  ك ــالأحوط إخراج ــك، ف ــو ذل ــارة أو نح ــح تج ــلة أخ أو رب ــدن أو ص ب

نســان لم يكــن كتــارك الزكــاة رجــه الإلاخــتلاف الروايــة في ذلــك، ولــو لم يخُ 

 :م منهافهَ العبارة يُ ، وهذه )١(»التي لا خلاف فيها

ــالوجوب و - ١ ــول ب ــاطإالق ــاب الاحتي ــن ب ــان م ــال ،ن ك ــث ق  :حي

 .وظهورها في الوجوب أوفق من غيره ،)الأحوط إخراجه(

ــ إنَّ  - ٢ ــد رجَّ ــن جني ــلىٰ اب ــوب ع ــار الوج ــل  ح أخب ــار التحلي أخب

فـالأحوط إخراجــه لاخــتلاف الروايــة في ( :بالاحتيــاط، حيــث قــال مَ كَـوحَ 

 .جيح ظاهر في الوجوبفهذا التر ،)ذلك

حيـث  ،وقد اعتبر ابـن جنيـد تـارك الخمـس لـيس كتـارك الزكـاة - ٣

 ؛)نسـان لم يكـن كتـارك الزكـاة التـي لا خـلاف فيهـارجـه الإولو لم يخُ : (قال

ــك لأنَّ  ــ وذل ــا وأمَّ ــلاف فيه ــاة لا خ ــوب الزك ــار وج ــوب أا أخب ــار وج خب

وقولـه هـذا لا روايـات التحليـل،  فيهـا خـلاف بـالنظر إلىٰ  ىٰ الخمس قد جـر

لة أمسـ ه أشـار إلىٰ  أنَّـستفاد منه عدم الوجوب، بـل هـو ظـاهر بـالوجوب إلاَّ يُ 

 .الخلاف

ــا فقــد اتَّ  ــإالمستشــكل  ضــح أنَّ ومــن هن ــمَّ ه لم يفهــم كــلام ابــن أبي ا أنَّ

النقـولات التـي نسـبت إلـيهما هـذا  ه قـد اعتمـد عـلىٰ أو أنَّ  ،عقيل وابن الجنيد
                                                        

 ).١٠٣ص ( الجنيد للاشتهارديىٰ ابن فتاو )١(



 ٤٥  ...........  ابن أبي عقيل وابن الجنيد قالا بعدم وجوب الخُمُس في أرباح المكاسب: الثالثةالشبهة 

ــضــعف  عــلىٰ  القــول، وهــذا يــدلُّ  ــة، وعــدم التحقيــق، وقلَّ ــة العلمي ة الأمان

 .ع والنظر الدقيق في مثل هذه المسائلالتتبُّ 

ــد أنَّ  ــذلك نج ــلام والمحقِّ  ل ــيِّ الأع ــين كالس ــوئي ق ــائره ݞد الخ ، ونظ

ــإهــذه المســألة، حيــث  قــد التفتــوا إلىٰ  مــن أهــل التحقيــق في هــذا الفــنِّ  م نهَّ

ابـن أبي عقيـل وابـن الجنيـد،  إلىٰ  بَ سِـهـذا القـول قـد نُ  ذكروا في بحوثهم أنَّ 

صراحــة العبــارة المنقولــة عــنهما، وهــي غــير قادحــة في انعقــاد  موقــالوا بعــد

ـ د الخـوئي الإجماع، فقـد قـال السـيِّ  الظـاهر تسـالم الأصـحاب (: همـا نصُّ

ــديماً واتِّ  ــاقهم ق ــديثاً  ف ــوب وح ــلىٰ الوج ــإذ لم يُ  ؛ع ــلاف إلاَّ نسَ ــن ب الخ  إلىٰ اب

جـل ألكـن مخـالفتهما عـلىٰ تقـدير صـدق النسـبة مـن و ،الجنيد وابن أبي عقيل

ــ ــدح في تحقُّ ــك لا تق ــنهما في ذل ــة ع ــارة المنقول ــة العب ــدم صراح ــاع ع ق الإجم

 .)١()ل منهما المطابقة فتواه لفتاوىٰ أبي حنيفة غالباً كما لا يخفىٰ ولاسيما الأوَّ 

*   *   * 

                                                        

 .)١٩٥ص  /٢٥ ج(مستند العروة  )١(
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د ا  

ب الفقهيـة تُـس المكاسـب لم يـرد لهـا إشـارة في الكُ فريضـة خمُُـ إنَّ : قيل

ــدماء، و ــهورة  نَّ إللق ــت مش ــنف كان ــذا الص ــن ه ــيعة م ــاء الش ــألة إعف مس

 .لة وجوبه كما هو عليه الآنأفاتهم مسر في مصنَّ ذكَ ولم يُ  ،عندهم

رد ا  

ــ ــا مــا ذُ أمَّ ــ مــن رَ كِ ــس المكاســب في كُ عــدم الإشــارة لوجــوب خمُُ ب تُ

ــدماء وأنَّ  ــهوراً  الق ــان مش ــنف ك ــذا الص ــن ه ــيعة م ــاء الش ــير  إعف ــنهم غ بي

ــحيح ــماء  ،ص ــن عل ــد م ــن واح ــهرة ع ــك الش ــكل تل ــا المستش ــل لن ولم ينق

 :ليك جملة من هذه الأقوالإو ،خلاف ذلك علىٰ  الطائفة، بل الحقُّ 

 واعلــم أرشــدك االله أنَّ (: قنعــةفي الم) هـــ٤١٣(قـال الشــيخ المفيــد  - ١

ما ف فيـه إنَّـرُّ ـس والتصـمُـمته في هذا البـاب مـن الرخصـة في تنـاول الخُ ما قدَّ 

ـ ـة للعلَّـورد في المناكح خاصَّ  ة ة التـي سـلف ذكرهـا في الآثـار عـن الأئمَّ

ا جـاء م ممَّـرتـه عـن المتقـدِّ ولم يـرد في الأمـوال ومـا أخَّ  ،لتطيب ولادة شيعتهم

بـالأموال، وقــد اختلــف  س والاســتبداد بـه فهــو يخــتصُّ مُــفي الخُ في التشـديد 

ــه إلىٰ  قــوم مــن أصــحابنا في ذلــك عنــد الغيبــة، وذهــب كــلُّ  فريــق مــنهم في

ــال ــن يُ  ،مق ــنهم م ــقِ فم ــدَّ س ــا تق ــام، وم ــة الإم ــرض إخراجــه لغيب ــن ط ف م م

ــارخَ الــرُّ  ــزه وتنــاول خــبراً  ،ص فيــه مــن الأخب  ورد أنَّ  وبعضــهم يوجــب كن

ـ ،كنوزهـا عنـد ظهـور القـائم مهـدي الأنـام رظهِ الأرض تُ  إذا قـام  ه وأنَّ
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وبعضــهم  ،مكــان ه االله ســبحانه وتعــالىٰ عــلىٰ الكنــوز، فيأخــذها مــن كــلِّ دلَّــ

يــة وفقــراء الشــيعة عــلىٰ طريــق الاســتحباب، ولســت أدفــع يــرىٰ صــلة الذرّ 

 وبعضـهم يـرىٰ عزلـه لصـاحب الأمـر  ،قرب هذا القول مـن الصـواب

 بـه إلىٰ مـن يثـق بـه في عقلـه وديانتـه ة قبـل ظهـوره وصىّٰ نيَّ فإن خشي إدراك الم

ــلِّ ليُ  ــام س ــه وإلاَّ  مه إلىٰ الإم ــه  وصىّٰ إن أدرك قيام ــوم مقام ــن يق ــه إلىٰ م  ب

رط إلىٰ أن يظهــر إمــام الزمــان، وهــذا ـعــلىٰ هــذا الشــ في الثقــة والديانــة، ثــمّ 

ب لغائـب لم وجـ س حـقٌّ مُـالخُ  لأنَّ  ؛مالقول عندي أوضح مـن جميـع مـا تقـدَّ 

فوجـب حفظـه عليـه إلىٰ وقـت  ،يجـب الانتهـاء إليـه يرسم فيه قبل غيبته رسماً 

 .)١()إليه أو وجود من انتقل بالحقِّ  ،ن من إيصاله إليهأو التمكُّ  ،إيابه

ــول ــد  إنَّ  :أق ــيخ المفي ــذهب الش ــل م ــراج  حاص ــوب إخ ــو وج ه

ــ ــ س المكاســب، وفاضــل المؤونــة عــلىٰ خمُُ  س إلىٰ مُــف ويــدفع نصــف الخُ المكلَّ

ــام ــن اليت ــة م ــناف الثلاث ــ ىٰ الأص ــبيل، وأمَّ ــاء الس ــاكين وأبن ــر والمس ا الآخ

حـين  فيـه وجـوب حفظـه إلىٰ   الشـيخ المفيـدمـذهب  بالإمام، فإنَّ  الخاصّ 

لغائـب لم يرسـم فيـه رسـم، فـاذا قـرب  ه حـقٌّ ، وذلك لأنَّ خروج الإمام 

درك أذا إالإمـام  ثقـة مـأمون يدفعـه إلىٰ  ف عليـه أن يـوصي بـه إلىٰ موت المكلَّـ

 .وهكذا ،خروجه

ــهــو وجــوب دفــع الخُ  رأي المفيــد  فمــن الواضــح أنَّ  س في هــذا مُ

الخـلاف في مسـألة صرف   أنَّ الصنف في زمـان الغيبـة، وعـدم العفـو عنـه إلاَّ 

 .ةي الفقيه وما فهمه من الأدلَّ أبالإمام، وهذا تابع لر الخاصِّ  الحقِّ 

ا انفـردت بـه وممَّـ(: في الانتصـار) هــ٤٣٦( ىٰ ـد المرتضوقال السيِّ  - ٢

مـن  جَ خرِ ا اسـتُ س واجب في جميع المغانم والمكاسب وممَّ مُ الخُ  نَّ أة القول بالإماميَّ 
                                                        

 .)٢٨٥ ص( المقنعة )١(



 ٥١  ..........................  عدم ذكر خمُُس المكاسب في مصنَّفات الفقهاء القدماء: الشبهة الرابعة

ا فضــل مــن أربــاح التجــارات والزراعــات المعــادن والغــوص والكنــوز وممَّــ

 .)١()والصناعات بعد المؤنة والكفاية في طول السنة علىٰ الاقتصاد

ــيخ او - ٣ ــال الش ــوسي ق ـــ٤٦٠(لط ــلاف) ه ــب الخُ (: في الخ ــيج س مُ

ت، والــثمار عــلىٰ اخــتلاف في جميــع المســتفاد مــن أربــاح التجــارات، والغــلاّ 

أجناسها بعد إخراج حقوقهـا ومؤنتهـا وإخـراج مؤنـة الرجـل لنفسـه ومؤنـة 

إجمـاع الفرقـة : دليلنـا .عيالـه سـنة، ولم يوافقنـا عـلىٰ ذلـك أحـد مـن الفقهـاء

 س عـماَّ مُـه إذا أخـرج الخُ لأنَّـ ؛ي ذلـكـحتيـاط تقتضـوأخبارهم، وطريقـة الا

 .)٢()ته خلافته بريئة بيقين، وإن لم يخرج ففي براءة ذمَّ ذكرناه كانت ذمَّ 

ويجـب ( :في كتابـه غنيـة النـزوع) هــ٥٨٥(قال ابن زهرة الحلبـي  - ٤

مسـتفاد  س أيضاً في الفاضل عـن مؤونـة الحـول عـلىٰ الاقتصـاد مـن كـلِّ مُ الخُ 

وجــه  زراعــة أو صــناعة أو غــير ذلــك مــن وجــوه الاســتفادة أيّ  بتجــارة أو

 .)٣()وطريقه الاحتياط ،بدليل الإجماع المشار إليه ؛كان

أربــاح ( :المطلــب ىٰ في منتهــ) هـــ٧٢٦( مــة الحــليّ قــال العلاَّ  - ٥

ــل  ــابات وفواض ــواع الاكتس ــع أن ــنائع وجمي ــات والص ــارات والزراع التج

وهــو  ،ونـة السـنة عـلىٰ الاقتصـادت والزراعـات عــن مؤالأقـوات مـن الغـلاّ 

ــا  ــول علمائن ــعأق ــ ،جم ــور كافَّ ــه الجمه ــالف في ــد خ ــالىٰ  .ةوق ــه تع ــا قول : لن
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وهـو يتنـاول غنيمـة  ،مغـنَ مـا يُ  س في كـلِّ مُـأوجب الخُ  ،وهو وجه الاستدلال

 .)٤()فالتخصيص من غير دليل باطل ،رب ويتناول غيرهادار الح
                                                        

 .)٨٦ص (الانتصار  )١(

 .)١١٨ص  /٢ ج(الخلاف للشيخ الطوسي  )٢(

 .)١٢٩ص (غنية النزوع  )٣(

 .)٥٤٨ص  /١ ج(المطلب  ىٰ منته )٤(
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س في مُـلة وجـوب الخُ أمسـ م مـن الأقـوال أنَّ ا تقـدَّ  ممَّـقـد تبـينَّ  :أقول

ــدماء، وصرَّ  ــاء الق ــا الفقه ــد ذكره ــب ق ــاح المكاس ــوا أرب ــع بح ــوب دف وج

ــالخُ  ــمُ ــنف، وإنَّ ــذا الص ــقِّ س في ه ــلاف في صرف الح ــاصِّ  ما الخ ــام  الخ بالإم

ــن أراد اإ، و س المكاســب لــبعض اســتغلال هــذا الاخــتلاف لتحليــل خمُُ

ــإلاَّ  ــح  أنَّ ــن الواض ــأه م ــنَّ ــه للأدلَّ ــم الفقي ــابع لفه ــادي ت ــلاف اجته ة ه خ

الفقيـه  نَّ إمين، فـوالمدارك، وهذا الخـلاف لا يلـزم منـه تخطئـة الفقهـاء المتقـدِّ 

 الـدليل الصـحيح قـد وصـل إلىٰ  ، ولعـلَّ ىٰ ة الصـحيحة وكفـباع الأدلَّ يلزمه اتِّ 

ــدِّ  ــو  مين ولم يصــل إلىٰ المتق ــب ه ــذا العكــس، والواج ــدهم، وك ــن جــاء بع م

ــ ــل بالحجَّ ــدليل الواص ــل بال ــلالعم ــبرة والعم ــهور  ،ة المعت ــه مش ــا علي وم

لم تكـن تلـك الشـهرة مسـتلزمة للعلـم  باعـه مـايجـب اتِّ  مين ليس دلـيلاً المتقدِّ 

ــبحيــث يُ  صــلة بــزمن المعصــوم رعي كــأن تكــون متَّ ـبــالحكم الشــ  معلَ

 .يداً بيد ة خذوا هذا الحكم عن الأئمَّ أالفقهاء القدماء  نَّ أب

*   *   * 



 

 

 

 

 

 

  ا ا:  

 

 

ُا   

   ز ا اى
  

  

 





 

 

 

د ا  

ــار يُ  ــن الأخب ــة م ــتَ وردت جمل ــة الخُ س ــا إباح ــظهر منه ــيعة مُ س للش

ــاً  ــأو ،مطلق ــلٍّ نهَّ ــه إلىٰ  م في ح ــ من ــور الق ــان ظه ــب أدا¨ ائمزم ه ؤ، ولا يج

ــ ــعلــيهم البتَّ ه لم يبلــغ مقــام الفعليــة بســبب التحليــل الصــادر عــنهم ة، وكأنَّ

 ــأ، فمفــاد هــذه الروايــات ذا كــان إرعي، فـــالشــ ه لا يجــب دفــع الحــقِّ نَّ

خفــوا عــن ألــيهم؟ ولمــاذا إفتــي الفقهــاء بوجــوب إيصــاله كــذلك، فلــماذا يُ 

 ؟يت الناس روايات التحليل الصادرة عن أهل الب

رد ا  

ــد ذُ  ــف وق ــل، كي ــات التحلي ــيعة رواي ــاء الش ــفِ فقه ــلم يخ ت في رَ كِ

نـا بحثـاً وتنقيحــاً في ؤلهـا فقها ىٰ وتصـدّ  ،ب الفقهيـةتُـالمجـامع الروائيـة والكُ 

ــداليلها في مجــالس درســهم، ومصــنَّ  ــة حالهــا حــال فاتهم المطوَّ أســانيدها وم ل

ـ ـ ، ومـنة سائر الروايات التـي وردت عـن الأئمَّ د لـيس عليـه أراد التأكُّ

ــن النظــر في تلــك المصــادر الروائيــة، وكُ معِــأن يُ إلاَّ  ب البحــث الاســتدلالي تُ

 ،مــن الإخفــاء لــيس لــه مــن الحقيقــة نصــيب ىٰ عدَّ للفقهــاء الأعــلام، فــما يُــ

مــا ورد عــن  نَّ أاء بــ إيهــام القــرّ ولــيس الغــرض مــن إثــارة هــذه الشــبهة إلاَّ 

ــ س مُــالتحليــل وســقوط الخُ  عــلىٰ  ي تــدلُّ هــو فقــط الأخبــار التــ ة الأئمَّ

  أنَّ وســوف يتبــينَّ  ،جميـع مــا ورد منهــا صـحيح الســند نَّ أبــ عياً ومــدَّ  ،مطلقـاً 
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لة مـن خـلال أليـك تفصـيل المسـإعي، ورها المـدَّ ليس كـما صـوَّ  ىٰ هذه الدعو

 :ةأجوبة عدَّ 

واب الا:  

ــ ــده جُ ــره واعتم ــد ذك ــو أنَّ  لُّ وق ــحاب، وه ــي  الأص ــات الت الرواي

 :طوائف أربع س علىٰ مُ ذكرت الخُ 

 :ولىٰ الطائفة الأُ 

ــ ــس مطلقــاً مُــوجـوب الخُ  ت عــلىٰ مـا دلَّ ة شــاملة ، وهـي روايــات عامَّ

 :منها ،ةنَّ للشيعة والسُّ  زمانٍ  وفي كلِّ  ،سمُ لجميع أبواب الخُ 

ــي - ١ ــحيحة البزنط ــال ،ص ــت إلىٰ : ق ــر  كتب ــالخُ : أبي جعف س مُ

 .)١(»بعد المؤونة«: فكتب خرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟أُ 

ــ - ٢ ــن الصــلتصــحيحة الريّ ــال ،ان ب ــ كتبــت إلىٰ : ق : د أبي محمّ

أرض في قطيعـة لي، وفي ثمــن  ىٰ ة رحـيــا مـولاي في غلَّـ مـا الـذي يجـب عـليَّ 

يجـب عليـك «: هـذه القطيعـة؟ فكتـب أجمـةوقصب أبيعه مـن  يسمك وبرد

 .)٢(»فيه الخمس، إن شاء االله تعالىٰ 

ــماعموثَّ  - ٣ ــة س ــال ،ةق ــن : ق ــا الحس ــألت أب ــن الخُ  س ــع  ،سمُ

 .)٣(»ما أفاد الناس من قليل أو كثير في كلِّ «: فقال

 :الطائفة الثانية

ـلكنَّ  ،ولىٰ وهي كالطائفـة الأُ  الشـيعي  س عـلىٰ مُـت وجـوب الخُ هـا خصَّ

 :والعمدة منها ،فقط
                                                        

 .)١ح  /لمؤونةاب أنَّ الخمُُس لا يجب إلاَّ بعد اب /٣٥٤ص  /٦ ج(الوسائل  )١(

 .)٩ح  /باب أنَّ الخمُُس لا يجب إلاَّ بعد المؤونة /٣٥١ص  /٦ ج(المصدر السابق  )٢(

 .)٦ح / أبواب ما يجب فيه الخمسمن  ٨باب  /٥٠٣ص  /٩ ج(الوسائل  )٣(
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وقـرأت  كتـب إليـه أبـو جعفـر : قـال ،بـن مهزيـار صحيحة عـليِّ 

ـ أنا كتابه إليـه في الـذي أوجبـت في سـنتي هـذه وهـذه  إنَّ «: قـال ،ةطريـق مكَّ

ـ  ه خوفـاً سنة عشرين ومائتين، فقط لمعنىٰ مـن المعـاني، أكـره تفسـير المعنـىٰ كلَّ

ــار، وسأُ  ــن الانتش ــم ــاء االله، إنَّ ـفسِّ ــه إن ش ــك بعض ــواليَّ  ر ل ــأل االله  - م أس

ـ -صلاحهم  روا فـيما يجـب علـيهم، فعلمـت ذلـك فأحببـت ـأو بعضهم قصَّ

في عـامي (س مُـيهم بـما فعلـت في عـامي هـذا مـن أمـر الخُ زكّـرهم وأُ طهِّ ن أُ أ

يهِمْ بهِــا  :قــال االله تعــالىٰ  ،)هــذا
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ما أوجبـت  الزكـاة التـي فرضـها االله علـيهم، وإنَّـوجـب علـيهم إلاَّ عام، ولا أُ 

ــعلــيهم الخُ  ــمُ ــيهما س في ســنتي هــذه في الــذهب والفضَّ ــي قــد حــال عل ة الت

ــاع ولا آالحــول، ولم أُ  ــيهم في مت ــك عل ــة ولا دوابٍّ وجــب ذل ــدم ولا  ني ولا خ

ــ ضــيعة سأُ ربـح ربحــه في تجــارة ولا ضـيعة إلاَّ  ي منّــ ر لـك أمرهــا تخفيفــاً ـفسِّ

ي علـيهم لمـا يغتـال السـلطان مـن أمـوالهم ولمـا ينـوبهم في منّـ ا، ومن� عن مواليَّ 

: قـال االله تعـالىٰ  ،عـام ا الغنائم والفوائد فهي واجبـة علـيهم في كـلِّ ذاتهم، فأمَّ 
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المــرء  ،، والغنــائم والفوائــد يرحمــك االله فهــي الغنيمــة يغنمهــا]٤١: الأنفــال[
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والفائدة يفيـدها، والجـائزة مـن الإنسـان للإنسـان التـي لهـا خطـر، والمـيراث 

ذ مالـه، ؤخَـيصـطلم فيُ  سـب مـن غـير أب ولا ابـن، ومثـل عـدوّ تَ الذي لا يحُ 

مـن أمــوال   يعـرف لـه صـاحب، ومـا صـار إلىٰ مـواليَّ ذ ولاؤخَـومثـل مـال يُ 

، صـارت إلىٰ قـوم مـن مـواليَّ  عظامـاً  أمـوالاً  الخرمية الفسقة، فقـد علمـت أنَّ 

فمن كـان عنـده شيء مـن ذلـك فليوصـل إلىٰ وكـيلي، ومـن كـان نائيـاً بعيـد 

ـ ،ة المـؤمن خـير مـن عملـهنيَّـ نَّ إة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فـالشقَّ  ا فأمَّ

ـ ت في كـلِّ وجب مـن الضـياع والغـلاّ الذي أُ  ن س ممَّـدُ عـام فهـو نصـف السُّ

كانت ضـيعته تقـوم بمؤونتـه، ومـن كانـت ضـيعته لا تقـوم بمؤونتـه فلـيس 

 .)١(»س ولا غير ذلكدُ عليه نصف سُ 

ــ إنَّ  ــهــذه الصــحيحة إنَّ الشــيعة فقــط  س عــلىٰ مُــت وجــوب الخُ ما خصَّ

قــوم  والاً عظامــاً صــارت إلىٰ أمــ إنَّ « : بقرينــة تخصيصــه بمواليــه كقولــه

ا وغيرهـا مـن القـرائن ممَّـ ،»ي عـن مـواليَّ منـّ تخفيفاً « :، وقوله »من مواليَّ 

 .ىٰ لا يخف

 :الطائفة الثالثة

س للشيعة مطلقاً مـن دون قيـد أو مُ يظهر من جملة من الأخبار إباحة الخُ 

 :منهاة، والعمدة منه، ولا يجب عليهم أداؤه البتَّ  م في حلٍّ نهَّ أشرط، و

ــلاء - ١ ــحيحة الفض ــ :ص ــير وزرارة ومحمّ ــن أبي بص ــلمع ــن مس  ،د ب

بــن أبي طالــب  قــال أمــير المــؤمنين عــليُّ «: قــال ،هــم عــن أبي جعفــر كلُّ 

 :ــ ؛هلــك النــاس في بطــونهم وفــروجهم ألا  ،نــاوا إلينــا حقَّ ؤدُّ م لم يُــلأنهَّ

 .)٢(»شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلٍّ  وإنَّ 
                                                        

 .)٥ ح /سمُ أبواب ما يجب فيه الخُ  من ٨باب / ٥٠١ص  /٩ ج( الوسائل )١(

ة الإمام من الخمُُس للشيعةمن  ٤ ب /٥٤٣ص  /٩ ج(الوسائل  )٢(  .)١ ح /أبواب إباحة حصَّ
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ـــحيحة زرارة - ٢ ـــن أ ،ص ـــر ع ـــ بي جعف ـــالأنَّ ـــير  إنَّ «: ه ق أم

 .)١(»ليطيب مولدهم -يعني الشيعة  -س مُ لهم من الخُ حلَّ  المؤمنين 

ــار - ٣ ــن مهزي ــال ،صــحيحة اب ــاب لأبي جعفــر : ق  قــرأت في كت

فكتـب  ،سمُـربه مـن الخُ ـمـن مأكلـه ومشـ من رجل يسأله أن يجعلـه في حـلٍّ 

 .)٢(»ي فهو في حلٍّ من أعوزه شيء من حقّ «: هبخطِّ 

 تي مــن طوائــف الأخبــار إلاَّ أا ســيلمــمعارضــتها مــع وهــذه الروايــات 

 :وذلك ؛ا لا يمكن التعويل عليها في نفسهاأنهَّ 

ــ س، مُــدفــع الخُ  رة عنهــا، وتــدعو إلىٰ ه قــد صــدرت روايــات متــأخِّ لأنَّ

عــن أبي عبــد االله  ،صــحيحة البخــتري: منهــا ،روالعــبرة هــو العمــل بــما تــأخَّ 

 :»ــب ــوال الناص ــن أم ــذ م ــا خمُُ  خ ــع إلين ــئت وادف ــا ش ــهم ، أو )٣(»س

مـــا كـــان ركـــازاً ففيـــه  كـــلُّ «: عـــن أبي جعفـــر  ،كصـــحيحة زرارة

بــن مهزيــار فــيما ورد في أربــاح  ، وغيرهــا كصــحيحة عــليِّ )٤(»سمُــالخُ 

للشـيعة فلـماذا يجـب علـيهم؟ ومـا هـو  س مباحـاً مُ ، فلو كان الخُ )٥(التجارات

 أمرهم بالدفع؟ ىٰ معن

القــول بثبــوت روايــات التحليــل، والعمــل بهــا  نَّ ذلــك أ ومضــافاً إلىٰ 

ــيُ  ــاً س ــا إلىٰ ؤدّ مطلق ــيرة ي بن ــائج خط ــا ،نت ــارع شرَّ  أنَّ : منه ــمّ الش ــم ث  ع الحك

ــ ــجمَّ وبيــان  ،زه، فأشــبه مــا يكــون بــالحكم الاقتضــائي غــير الفعــليبرِ ده ولم يُ
                                                        

ــه  )١( ــدر نفس ــيعة /٣٧٧ص  /٩ ج(المص ــس للش ــن الخمُُ ــام م ــة الإم ــة حصَّ ــاب إباح  ٩ح / ب

 ).١٥و ١٤و ١٢و

ة الإمام من الخمُُس للشيعة /٣٨٢ص  /٩ ج(المصدر نفسه  )٢(  ).٥و ٣و ٢ح  /باب إباحة حصَّ

 .)٦ ح/ الخمُُس في غنائم دار الحربباب وجوب  /٤٨٨ص  /٩ ج(الوسائل  )٣(

 .)٣ ح /٣ ب /٤٩٢ص ( المصدر نفسه )٤(

 .)٥ ح /٨ ب /٥٠٢ص (المصدر نفسه  )٥(
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بـل  ،لإباحتـه ريعه منـافٍ ـس مـن بعـض الأخبـار، وأسـباب تشـمُـفائدة الخُ 

 .من لغو القولسيكون ذلك 

حاجات السادة والفقـراء  ع لسدِّ ما شرُِّ س إنَّ مُ ريع الخُ ـسبب تش أنَّ : ومنها

ة لهـذا نَّ الشيعة، وإنكار أهل السُّ  س علىٰ مُ ، فلو لم يجب دفع الخُ د من آل محمّ 

 ؟فمن أين يعيش فقراؤهم ومساكينهم ،السادة وتحريم الزكاة علىٰ  الحقِّ 

 .)١(حالٍ  كلِّ  مكن العمل بإطلاقها علىٰ هذه النصوص لا ي نَّ إوعليه 

 :الطائفة الرابعة

ــ ــات الدالَّ ــلىٰ الرواي ــع الخُ  ة ع ــوب دف ــين وج ــيل ب ــالتفص ــاً مُ  س مطلق

 :والعمدة منها ،وتحليله في بعض الموارد

 ،عن أبي عبد االله ، -وهو أبو خديجة  -صحيحة سالم بن مكرم  - ١

، فقـال لـه زع أبو عبد االله ل لي الفروج؟ ففحلِّ : قال رجل وأنا حاضر: قال

ما يسـألك خادمـة يشـتريها أو امـرأة ليس يسألك أن يعترض الطريق إنَّـ: رجل

هذا لشيعتنا حـلال، «: عطيه، فقالأو شيئاً أُ  يصيبه، أو تجارةً  جها، أو ميراثاً يتزوَّ 

د منهم إلىٰ يوم القيامة فهـو ولَ ، وما يُ يّ ت منهم والحالشاهد منهم والغائب، والميِّ 

ـ  لمن أحللنا له، ولا واالله ما أعطينا أحداً إلاَّ  ا واالله لا يحلُّ م حلال، أمَ له ة، ومـا ذمَّ

 .)٢(»حد عندنا ميثاقعندنا لأحد عهد، ولا لأ

ــليِّ  - ٢ ــحيحة ع ــار ص ــن مهزي ــال ،ب ــر : ق ــاب لأبي جعف ــرأت في كت ق

  ٍّسمُـربه مـن الخُ ـمـن مأكلـه ومشـ من رجـل يسـأله أن يجعلـه في حـل، 

 .)٣(»ي فهو في حلٍّ من أعوزه شيء من حقّ «: هفكتب بخطِّ 
                                                        

 .)٣٤٨ص ( د الخوئيالسيِّ  /سمُ كتاب الخُ  /المستند :انظر )١(

 ).٤ ح /أبواب الأنفالمن  ٤باب  /٥٤٤ص  /٩ ج( الوسائل )٢(

 .)٢ح  /واب الأنفالأبمن  ٤باب  /٣٧٩ص  /٦ ج(المصدر نفسه  )٣(
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كنـت عنـد أبي جعفـر الثــاني  :قـال ،صـحيحة إبـراهيم بـن هاشـم - ٣

 لـه الوقـف بقـم،  د بـن سـهل، وكـان يتـولىّٰ دخل عليه صالح بن محمّ  إذ

 أنفقتهـا، ، فـإنيّ رة آلاف درهـم في حـلٍّ ـدي اجعلنـي مـن عشـيا سيِّ  :فقال له

أحـدهم «:  خـرج صـالح قـال أبـو جعفـر ، فلـماَّ »أنت في حـلٍّ «: فقال له

د وأيتـامهم ومسـاكينهم وفقـرائهم وأبنـاء سـبيلهم يثب عـلىٰ أمـوال آل محمّـ

 ؟لا أفعـل : أقـولأنيّ  أتـراه ظـنَّ  ،اجعلنـي في حـلٍّ  :يجـيء فيقـول فيأخذها ثمّ 

 .)١(»حثيثاً  هم االله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً واالله ليسألنَّ 

 :ةمور عدَّ الطوائف علىٰ أُ  هويقع الحديث في تفصيل هذ

ــ -هنــاك تعــارض بــين الطائفــة الثانيــة  نَّ أ :لالأوَّ  وجــوب  ة عــلىٰ الدالَّ

ـ -والثالثـة  ،-الأحـوال  الشيعي فقـط في كـلِّ  س علىٰ مُ الخُ  تحليـل  ة عـلىٰ الدالَّ

 :ةهذا التعارض وجوه عدَّ  لحلِّ  رَ كِ ، وذُ - الشيعي مطلقاً  س علىٰ مُ الخُ 

لمخالفتهـا لكتـاب االله  ؛فة الثالثة من زخـرف القـولالطائ أنَّ  ىٰ دعو - ١

 .الطائفة الثانية بلا معارض ىٰ ، فتبقس مطلقاً مُ وجوب الخُ  علىٰ  الذي نصَّ 

ـ إذ الزخـرف مـا ؛وهذا مـدفوع أخبـار  كيـف وأنَّ  ،ة لم يقلـه الأئمَّ

 ؟ة التحليل مستفيضة وصدرت عن الأئمَّ 

م كَـــتين، فعليـــه يحُ بـــين الطـــائف أن نقـــول بالتعـــارض المســـتقرِّ  - ٢

ـ الرجـوع إلىٰ  بالتساقط، ويتمُّ  ت عليـه الطائفـة العمـوم الفوقـاني، وهـو مـا دلَّ

 .الوجوب مطلقاً  ت علىٰ التي نصَّ  ولىٰ الأُ 

ــ إنَّ  - ٣ ــك تعارض ــ اً هنال ــائفتين لكنَّ ــين الط ــتقرٍّ ب ــير مس ــود  ؛ه غ لوج

ــ ــة الكريمــة، والنصــوص الدالَّ ــة كالآي ب وجــو ة عــلىٰ موافــق للطائفــة الثاني

 .العمل بأخبار الطائفة الثانية فيتمُّ  ،ولىٰ س مطلقاً كأخبار الطائفة الأُ مُ الخُ 
                                                        

 .)١ ح /٣ ب /٥٣٧ص  /٩ ج(الوسائل  )١(
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الطائفــة الرابعــة يمكــن أن تكــون شــاهد جمــع بــين الطــائفتين،  إنَّ  - ٤

مـا يملكـه الشـيعي  س عـلىٰ مُـفيكون مفاد الطائفة الثانية اختصـاص دفـع الخُ 

ــ ــط، وأمَّ ــل الخُ فق ــون تحلي ــة فيك ــة الثالث ــا الطائف ــل إلىٰ س مُ ــا انتق ــاظ م  بلح

ــ ــيعي ممَّ ــوب الخُ الش ــد بوج ــن لا يعتق ــذي مُ ــالف أو ال ــافر، والمخ س كالك

 .سمِّ ه عاص كالشيعي الذي لا يخُ يعتقد بوجوبه لكنَّ 

الطائفة الرابعة مـن بـاب انقـلاب النسـبة، ولـيس شـاهد جمـع  إنَّ  - ٥

ــائفتين ــين الط ــلاب أنَّ  ،ب ــدة الانق ــاد قاع ــان ومف ــدد بي ــة في ص ــذه الطائف  ه

س للشــيعي الــذي انتقــل مُــحكـم واحــد فقــط لا حكمــين، وهــو تحليـل الخُ 

أو مـن لم يدفعـه  ،سمُـإليه المـال مـن معاملـة مـع مـن لم يعتقـد بوجـوب الخُ 

 .ترَ كِ عصياناً، أو غيرها من الموارد التي ذُ 

ــاظرة إلىٰ  ــت ن ــل ليس ــات التحلي ــ فرواي ــك الشخص ــيعيـالمل  ،ي للش

مـا انتقـل إليـه مـن  ه، بـل هـي نـاظرة إلىٰ يمسـتحقّ  ه يجـب عليـه دفعـه إلىٰ نَّـإف

 .مةالأصناف المتقدِّ 

ماب اا :ا ة ا ر اة أ:  

ــة للأ إنَّ  ــيرة العملي ــام الس ــقي ــلاق  ة ئمَّ ــاد الإط ــن انعق ــع م يمن

ــل ــات التحلي ــيرتهم  ،لرواي ــ عــلىٰ  حيــث جــرت س ا قــبض الأخمــاس ممَّ

ت هـذه السـيرة واسـتمرَّ  ،الأمصـار ىٰ ن شـتّ من شـيعتهم مـ ليهم إيصل 

 لىٰ إو ،اهـا علماؤنـا بـالقبول جـيلاً بعـد جيـل، وتلقّ ىٰ ما بعد الغيبة الصـغر إلىٰ 

 ،ىٰ خـرليـك جملـة أُ إم، ويومنا هذا، وقـد ذكرنـا جملـة مـن الأخبـار فـيما تقـدَّ 

 :منها

ــ مــا : قــال ،ان بــن الصــلتروه الشــيخ في التهــذيب بإســناده عــن الريّ

ــأ كتبــت إلىٰ  ــب عــليَّ : د بي محمّ ــذي يج ــا ال ــ م ــولاي في غلَّ ــا م ــي  ىٰ ة رح
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هــذه  أجمــةوقصــب أبيعــه مــن  يأرض في قطيعــة لي، وفي ثمــن ســمك وبــرد

 . )١(»س، إن شاء االله تعالىٰ مُ يجب عليك فيه الخُ «: القطيعة؟ فكتب

عـن  ،عـن سـعيد بـن هبـة االله الراونـدي في الخـرائج والجـرائح: ومنها

الحسـن بـن عبـد االله بـن حمـدان نـاصر الدولـة، عـن  ، عنبي الحسن المسترقّ أ

ــ ــينعمِّ ــان  ،ه الحس ــاحب الزم ــن ص ــديث ع ــ في ح ــه أنَّ  ه رآه وتحت

منـه سـواد عينيـه، وفي رجلـه  ىٰ رراء، يُــم بعمامـة خضـبغلة شهباء وهو متعمِّ 

ــ ــا حســين«: ان حمــراوان، فقــالخفّ ــ ،ي ــم تــرزأ عــلىٰ الناحيــة؟ ولِ ــع  مَ ـك تمن

إذا مضـيت إلىٰ الموضـع الـذي تريـده «: قـال ثـمّ  ،»س مالـك؟أصحابي عن خمُُ 

: فقلـت: ، قـال»هسـه إلىٰ مسـتحقِّ وكسـبت مـا كسـبت تحمـل خمُُ  تدخله عفواً 

س مالـه بعـدما مـري أتـاه وأخـذ خمُُـالعَ  ذكر في آخـره أنَّ  السمع والطاعة، ثمّ 

 .)٢(أخبره بما كان

اب اا:  

ــفهَــســياق روايــات التحليــل يُ  إنَّ   جــل المــنِّ أا جــاءت مــن م منهــا أنهَّ

ــ ــالشــيعة بســبب المعانــاة مــن الاضــطهاد مــن قِ  ل عــلىٰ والتفضُّ ل الســلطات بَ

ن لا يـدفع ا في أيـدي الظـالمين أو ممَّـلـيهم ممَّـإفصدر التحليل لما ينتقـل  ،آنذاك

كـان التحليـل بنحـو مطلـق للـزم منـه الإعانـة  ذ لـوإ ؛س ولـيس مطلقـاً مُ الخُ 

س التـي هــي مُــومنهــا فريضـة الخُ  ،فـرائضتــرك ال والتشـجيع والجــرأة عـلىٰ 

ا لا يحتمــل صــدوره مــن المعصــومين ة، وهــذا ممَّــكســائر الفــرائض الإســلاميَّ 

 َّس، مُ بـــالخُ  رائب الماليـــة لا يخـــتصُّ ـإعفـــاء الشـــيعة مـــن الضـــ ، وأن
                                                        

 ).٩ ح /أبواب ما يجب فيه الخمسمن  ٨باب  /٥٠٤ص  /٩ ج( الوسائل )١(

ــائل )٢( ــع  /٥٤٢ص  /٩ ج( الوس ــه م ــس إلي ــن الخمُُ ــام م ــة الإم ــال حصَّ ــوب إيص ــاب وج ب

 .)٩ ح /الإمكان
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س، ولكـن لم يصـدر مُـفالزكاة أيضاً ضريبـة ماليـة، وحالهـا حـال ضريبـة الخُ 

ــلٌ مــنهم  ــدرتحلي ــه ه ــرَّ  للــمال العــامِّ  ، كيــف وفي ــارفه المق ــهومص  ؟رة ل

ضــح مــن وعليــه فهــذا الإطــلاق لا يمكــن المســاعدة عليــه بحــال، وعليــه يتَّ 

ــ ذلـك أنَّ  ن لا ة بــالمعوز أو بمـن انتقــل إليــه المــال ممَّــروايــات التحليــل مختصَّ

 .يعتقد بوجوبه

ااب اا:  

ه ينـافي نَّـوذلـك لأ ؛نفسـه س لا يمكـن في حـدِّ مُـإطلاق تحليـل الخُ  إنَّ 

حاجـات الفقـراء والمســاكين  هـا سـدّ س التـي مــن أهمّ مُـريع الخُ ـأسـباب تشـ

ت عـنهم الزكـاة، عَـنِ مُ  نوالأيتام وأبناء السـبيل مـن ذراري بنـي هاشـم الـذي

رائب ـهـذا الصـنف مـن المجتمـع مـن جميـع الضـيحُـرم فليس من المعقول أن 

 .المالية

اب اا:  

ــات الم ــن الرواي ــة م ــبرةورد في جمل ــدم عت ــوب الخُ  ع ــوج ــمُ  ىٰ س حتَّ

ــام  ــور الإم ــد االله  ،¨ظه ــن أبي عب ــال ،ع ــ«: ق ــيعتنا أن موسَّ ــلىٰ ش ع ع

ذي كنـز كنـزه  م عـلىٰ كـلِّ رُ ا في أيديهم بالمعروف، فإذا قـام قائمنـا حَـقوا ممَّ نفِ يُ 

: وفي صــحيحة مســمع بــن عبــد الملــك قــال، )١(»ىٰ يــأتوه بــه يســتعين بــهحتَّــ

فأصـبت أربعمائـة ألــف  ،يــت الغـوصلّ  كنـت وُ إنيّ  :قلـت لأبي عبـد االله 

حبسـها عنـك أسـها ثمانـين ألـف درهـم، وكرهـت أن مُ درهم، وقد جئت بخُ 

 ومـا«: لـك في أموالنـا، فقـال ك الـذي جعـل االله تعـالىٰ وأعرض لها وهي حقُّ 

هـا س؟ يـا أبـا سـيار، الأرض كلُّ مُـ الخُ لنا من الأرض وما أخـرج االله منهـا إلاَّ 
                                                        

ة الإمام  ٤باب / ٥٤٧ص / ٩ج (الوسائل  )١(  ).١١ح / من الخمُُسإباحة حصَّ
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أنـا أحمـل إليـك : قلـت لـه: ، قـال»االله منهـا مـن شيء فهـو لنـا لنا، فما أخـرج

إليـك  فضـمَّ  ،لنـاك منـهبنـاه لـك وحلَّ يا أبا سـيار قـد طيَّ «: ه؟ فقال ليالمال كلُّ 

ل لـون، ومحلَّـما كـان في أيـدي شـيعتنا مـن الأرض فهـم فيـه محلَّ  مالك، وكلُّ 

 واهم، فـإنَّ لهم ذلك إلىٰ أن يقوم قائمنـا فيجبـيهم طسـق مـا كـان في أيـدي سـ

ــ ــن كســبهم مــن الأرض حــرام علــيهم حتَّ ــا فيأخــذ الأرض م ىٰ يقــوم قائمن

 . )١(»رجهم منها صغرةأيديهم ويخُ 

ــر أنَّ  ــا يظه ــن هن ــ فم ــير مطلقــة وإنَّ ــل غ ــات التحلي ــت صِّ ما خُ رواي ص

 .نة كما هو واضحة ومعيَّ لأسباب خاصَّ 

ا  بأُ: 

ــمُــليــل الخُ لة تحأمســ م أنَّ ا تقــدَّ ضــح ممَّــقــد اتَّ  ما س ليســت مطلقــة، وإنَّ

ـجاءت لأسـباب معيَّ  جملهـا ولأجـل وضـوحها عنـد القـارئ نُ  ،ةنـة وخاصَّ

 :بما يأتي

 :س لأجل طيب الولادة والمناكح التي تقع بيد الشيعةمُ تحليل الخُ : لاً أوَّ 

س كــان مُــالخُ  أنَّ  عــلىٰ  ة في روايــات التحليــل تــدلُّ هنالــك قــرائن عــدَّ 

ـ  أنَّ بة سـابقة إلاَّ ثابتاً في مرت احق�  ة غـير مطلقـة، التحليـل جـاء لأسـباب خاصَّ

س بسـبب مـا ابـتلي بـه الشـيعة مُـلـوا الخُ قد حلَّ  ة أهل البيت أئمَّ  منها أنَّ 

ـــام الجـــائرين للأكّـــوالنـــاس جميعـــاً مـــن ظلـــم الخلفـــاء والحُ  ، ة ئمَّ

ــان الحُ  ــث ك ــوقهم، حي ــب حق ــبهم وغص ــن منص ــائهم ع ــوإقص ــذاك كّ ام آن

لمشــتريه،  النــاس ولا يحـلُّ  يبيعونهــا عـلىٰ  الغنـائم والســبي ثـمّ  يسـتولون عــلىٰ 

ــت  ــي كان ــوال الت ــذه الأم ــوص ه ــيعة في خص ــكلة للش ــك مش ــدَ ذل فأوج
                                                        

 .)١٢ح /  الشيعةة الإمام إلىٰ إباحة حصَّ  ٤باب  /٥٤٨و ٥٤٧ص  /٩ ج(الوسائل  )١(
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ـرة في الأسـواق مـن قبيـل الغنـائم والجـواري، وقـد حلَّــمنتش  ة ل الأئمَّ

ــمــا يقــع في أيــدي النــاس مــن تلــك المنــاكح التــي لم تخُ  س، وقــد اشــتراها مَّ

في روايــات  ىٰ هــذا المعنــ رَ كِــلهــم ولطيــب مولــدهم، وقــد ذُ  اً الشــيعي تطهــير

 :منها، ةعدَّ 

مـن «: سـمعته يقـول: قـال ،عـن أبي جعفـر  ،عن أبي حمزة الـثمالي

منـاه مـن ذلـك أصابه أعـمال الظـالمين فهـو لـه حـلال، ومـا حرَّ  أحللنا له شيئاً 

 .)١(»فهو حرام

قــال : لقــا ،عــن أبي عبــد االله  ،صــحيحة ســالم بــن مكــرم :ومنهـا

ــا حــاضر ــ: رجــل وأن ، فقــال لــه ففــزع أبــو عبــد االله  ،ل لي الفــروجحلِّ

ــ: رجــل ــق إنَّ ما يســألك خادمــة يشــتريها أو لــيس يســألك أن يعــترض الطري

ــاً امــرأة يتزوَّ  ــيئاً أُ  يصــيبه، أو تجــارةً  جهــا، أو ميراث ــذا «: عطيــه، فقــالأو ش ه

د ولَــ، ومــا يُ يّ ت مــنهم والحـلشـيعتنا حــلال، الشـاهد مــنهم والغائــب، والميِّـ

 لمـن أحللنـا لـه، ولا إلاَّ  ا واالله لا يحـلُّ منهم إلىٰ يوم القيامة فهو لهم حـلال، أمَـ

ــداً  ــا أح ــا أعطين ــ واالله م ــد، ولا لأذمَّ ــد عه ــدنا لأح ــا عن ــدنا ة، وم ــد عن ح

 .)٢(»ميثاق

ــا ــحيحة زرارة: ومنه ــر  ،ص ــن أبي جعف ــ ع ــالأنَّ ــير  إنَّ «: ه ق أم

 .)٣(»ليطيب مولدهم -يعني الشيعة  -س مُ لهم من الخُ حلَّ  المؤمنين 

أبي عبـد االله  طلبنـا الإذن عـلىٰ : قـال ،عن عبـد العزيـز بـن نـافع: ومنها

 ــا ــل إلين ــه، فأرس ــلنا إلي ــين«: وأرس ــين اثن ــوا اثن ــا »ادخل ــدخلت أن ، ف
                                                        

 . )٤ح / سمُ ة الإمام من الخُ إباحة حصَّ  ٤باب / ٥٤٤ص  /٩ ج(الوسائل  )١(

 . )٤ح / سمُ ة الإمام من الخُ إباحة حصَّ  ٤باب / ٥٤٤ص  /٩ ج(الوسائل  )٢(

ة الإمام من الخمُُس ٤باب / ٥٥٠ص  /٩ ج(المصدر نفسه  )٣(  ).١٥ح / إباحة حصَّ
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: نعـم، فقـال لـه: بالمسـألة، فقـال أن تحـلَّ  بُّ حِـأُ : ورجل معي، فقلت للرجل

ة لم ميَّـوقـد علمـت أن بنـي أُ  ،ةن سـباه بنـو أُميَّـأبي كـان ممَّـ علت فـداك إنَّ جُ 

ا في أيـديهم قليـل ولا كثـير، لـوا، ولم يكـن لهـم ممَّـلِّ مـوا ولا يحُ رِّ يكن لهم أن يحُ 

ما ذلـك لكـم، فـإذا ذكـرت الـذي كنـت فيـه دخلنـي مـن ذلـك مـا يكـاد وإنَّ 

 ، وكـلُّ ا كـان مـن ذلـكممَّـ أنـت في حـلٍّ «: عقلي ما أنا فيه، فقال لـه د عليَّ فسِ يُ 

فقمنــا : ، قــال»مــن ذلــك مــن كــان في مثــل حالــك مــن ورائــي فهــو في حــلٍّ 

النفــر القعــود الــذين ينتظــرون إذن أبي عبــد االله  فســبقنا معتــب إلىٰ  ،وخرجنــا

يء مـا ظفـر بمثلـه أحـد ـقد ظفر عبـد العزيـز بـن نـافع بشـ: ، فقال لهم

ـ: ، قيـل لـهقطُّ  أبي عبـد االله  ره لهـم، فقـام اثنـان فـدخلا عـلىٰ ـومـا ذاك؟ ففسَّ

، ــأبي كــان مــن ســبايا بنــي أُ  علــت فــداك إنَّ جُ : فقــال أحــدهما ة وقــد ميَّ

أن  بُّ حِــأُ وأنــا  ،ة لم يكــن لهــم مــن ذلــك قليــل ولا كثــيرميَّــبنــي أُ  علمـت أنَّ 

وذلـك إلينـا؟ مـا ذلـك إلينـا، مـا لنـا أن «: ، فقـا لتجعلني مـن ذلـك في حـلٍّ 

ــلَّ  ــرِّ ولا أن نُ  نح ــرجلان ،»مح ــرج ال ــد االله و ،فخ ــو عب ــب أب ــم  غض فل

ــة إلاَّ  ــك الليل ــد في تل ــه أح ــدخل علي ــد االله ي ــو عب ــدأه أب ــال  ب  ألاَ «: فق

 ه يــرىٰ أنَّ ة، كأنَّـميَّـا صـنعت بنـو أُ ني ممَّــتعجبـون مـن فـلان يجيئنـي فيسـتحلّ 

ما فـإنهَّ  ،ينلَـ الأوَّ ، ولم ينتفع أحـد في تلـك الليلـة بقليـل ولا كثـير إلاَّ »ذلك لنا

 .)١(بحاجتهما غنيا

 :تحليل الأنفال وما يملكه الولاة والمقاتلون بغير إذن: ثانياً 

مــا يقــع بيــد الشــيعة مــن الأنفــال يجــب  أنَّ  هنالــك روايــات تشــير إلىٰ 

ـ  أنَّ سه، إلاَّ خمُُ   لـوا ذلـك للشـيعة الـذين قـد حصـلوا عـلىٰ قـد حلَّ  ة الأئمَّ

ــبها حُ  ــي اغتص ــال الت ــن الأنف ــوال م ــأم ــي أُ كّ ــام بن ــة والحُ ميَّ ــالمام كّ ن، والظ
                                                        

 . )١٨ح / سمُ ة الإمام من الخُ من أبواب حصَّ  ٤باب  /٥٥١ص  /٩ ج(الوسائل  )١(
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م كَـالشـيعة، عـن الحَ  عـلىٰ  لهـم، ولهـذا أباحهـا الإمـام ماّ عُ  عوها علىٰ ووزَّ 

ــدي ــاء الأس ــن علب ــال ،ب ــلىٰ : ق ــت ع ــر  دخل ــه ،أبي جعف ــت ل  إنيّ : فقل

ــالاً لّ وُ  ــا م ــبت به ــرين فأص ــت البح ــيراً  ي ــاً كث ــتريت متاع ــتريت ، واش ، واش

خمـس ذلـك المـال،  لي وأنفقـت، وهـذا دَ لـِهـات أولاد ووُ مَّ ، واشتريت أُ رقيقاً 

ــأمَــ« :فقــال ،هــات أولادي ونســائي قــد أتيتــك بـهمَّ وهـؤلاء أُ  ــا إنَّ  ،ه لنــاه كلُّ

هـات أولادك ونسـائك، ومـا مَّ وقد قبلـت مـا جئـت بـه، وقـد حللتـك مـن أُ 

 .)١(»ةأبي الجنَّ  وعلىٰ  أنفقت، وضمنت لك عليَّ 

ثني حــدَّ  :قــال ،د بــن مســعودعــن محمّــ ي ـالكشّــ ىٰ وقــد رو

عــن  ،عــن يعقــوب بــن يزيــد بــن أبي عمــير ،د بــن فــارسمحمّــإبــراهيم بــن 

 ، البحـرينعلبـاء الأسـدي وليّ  إنَّ : قـال ،عـن أبي بصـير ه،شهاب بن عبد ربِّـ

ــ: قــال ،فأفــاد ســبعمائة ألــف دينــار ودوابــاً ورقيقــاً  ــفحمــل ذلــك كلَّ  ىٰ ه حتَّ

 ة،ميَّـيـت البحـرين لبنـي أُ لّ  وُ نيّ إ: قـال ثـمّ  ،وضعه بين يدي أبي عبـد االله 

لم يجعـل لهـم  االله  وعلمـت أنَّ  ،ه إليـكوأفدت كذا وكـذا، وقـد حملتـه كلَّـ

، فوضـع »هاتـه«: ه لـك، فقـال لـه أبوعبـد االله ه كلُّـوأنَّـ من ذلـك شـيئاً 

ا لـك قد قبلنا منـك ووهبنـاه لـك وأحللنـاك منـه وضـمنّ «: بين يديه، فقال له

مثـل حـديث شـعيب  وذكـر ،مـا بـالي :فقلنـا: ، قال أبـو بصـير»ةعلىٰ االله الجنَّ 

 .)٢(العقرقوفي
                                                        

 ).١٣ ح /سمُ أبواب ما يجب فيه الخُ  من ٨باب / ٥٢٨ص  /٩ ج( الوسائل )١(

ــال  )٢( ــة الرج ــار معرف ــ نَّ إ، )٢٠٠ص (اختي ــند الكشّ ــ إلىٰ  ي ـس ــذه الرواي ــبره  لأنَّ  ؛ة معت

ص (في موضـع آخـر مـن نفـس الكتـاب  ي ـد بـن فـارس قـد شـهد الكشّـإبراهيم بن محمّ 

ــأب )٥٣٠ ســند  فيصــحُّ  ،فيثبــت وثاقــة علبــاء ،وهــو ظــاهر في التوثيــق ،س بــه في نفيــهأه لا بــنَّ

 .للرواية أيضاً  الشيخ 
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 :س لمن وقع بضائقة وعوز مالي من الشيعةمُ تحليل الخُ : ثالثاً 

ـــ أحـــد  أنَّ  ة وأشـــارت بعـــض الروايـــات الـــواردة عـــن الأئمَّ

ــل الخُ  ــباب في تحلي ــالأس ــد مُ ــيعتهم، فق ــد ش ــوز عن ــة والع ــائقة المالي س الض

مـن  قـرأت في كتـاب لأبي جعفـر : قـال: روي في صـحيحة ابـن مهزيـار

فكتــب  ،سمُــربه مــن الخُ ـمــن مأكلــه ومشــ رجــل يســأله أن يجعلــه في حــلٍّ 

 .)١(»ي فهو في حلٍّ من أعوزه شيء من حقّ «: هبخطِّ 

 :سما ينتقل إلىٰ الشيعة من مال غير مخمَّ : رابعاً 

أحــد الأســـباب لتحليـــل  نـــت أنَّ قــد بيَّ  ىٰ خـــرووردت روايــات أُ 

س مُــن لم يــدفع الخُ ال ممَّــالشــيعي مــن أمــو الخمــس أيضــاً هــو مــا ينتقــل إلىٰ 

ــكالكــافر والمخــالف والشــيعي العــاصي الــذي لم يخُ  س، كــما روي ذلــك في مِّ

قلـت : قـال ،عـن أبي عبـد االله  ،ريـصحيحة الحـارث بـن المغـيرة النصـ

لـك  ت وتجـارات ونحـو ذلـك، وقـد علمـت أنَّ مـن غـلاّ  لنـا أمـوالاً  إنَّ : له

ــ مــن   لتطيــب ولادتهــم، وكــلُّ نا إلاَّ لشــيعت أحللنــا إذاً  مَ فلِــ«: قــال ،افيهــا حق�

 .)٢(»غ الشاهد الغائببلِّ فليُ  ،ناا في أيديهم في حقِّ ممَّ  والىٰ آبائي فهو في حلٍّ 

ـبَـس مـن قِ مُـتحليـل الخُ  م أنَّ ا تقدَّ ضح ممَّ اتَّ   ،لـيس مطلقـاً  ة ل الأئمَّ

ــ ــوإنَّ ــقُّ  ،ةما لأســباب خاصَّ ــ منهــا ح ــالمين  ة الأئمَّ ــدي الظ ــت في أي الثاب

الأنفــال  الشــيعي مــن قبيــل حــقِّ  ام وقــد انتقلــت إلىٰ كّــاصــبين مــن الحُ والغ

ســة، ومنهــا مــا انتقــل مــن الأمــوال غــير المخمَّ  ،والأراضي والســبي وغيرهــا

ومنهـا مـن أصـابه العـوز والفقـر مــن الشـيعة، وهـذا يختلـف عـن الواجــب 

 .المالي الذي يحصل عليه الشيعي من الاسترباح
                                                        

 ).٥و ٣و ٢ح  /٣٨٢ص  /٦ ج( الوسائل )١(

 . )٩ح / س للشيعةمُ ة الإمام من الخُ من أبواب إباحة حصَّ  ٤ ابب /٥٤٧ص  /٩ ج(الوسائل  )٢(
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  :¨ يا ادر  ا ا

بـما ورد في التوقيـع الصـادر  س مطلقـاً مُـك الـبعض في تحليـل الخُ يتمسَّ 

 س عـلىٰ مُـمـري مـن إباحـة الخُ لعـثمان بـن سـعيد العَ  ¨عن الإمام المهـدي 

ــ ،وقــت ظهــور أمــره الشــيعة إلىٰ  ــ« :هحيــث ورد فيــه مــا نصُّ ســون ا المتلبِّ وأمَّ

ـ ،ل النـيرانما يأكـفأكلـه فـإنَّ  منهـا شـيئاً  فمـن اسـتحلَّ  ،بأموالنا س مُـا الخُ وأمَّ

ــد أُ  ــيح لشــيعتنا وجُ فق ــلٍّ ب ــه في ح ــوا من ــا عل ــت ظهــور أمرن ــب  ؛إلىٰ وق لتطي

 .)١(»ولادتهم ولا تخبث

عـدم  عـلىٰ  يـدلُّ  الصـادر مـن إمامنـا  أليس هذا الـنصُّ  :والسؤال

ي العمـل بـما ـالقاعـدة تقتضـ س في زمـن الغيبـة؟ وخصوصـاً أنَّ مُـإعطاء الخُ 

 .ر من الأخبارتأخَّ 

 :الجواب

لا يمكـن  س مطلقـاً مُـإباحـة الخُ  بـه عـلىٰ  لَّ دِ الـذي اسـتُ  هذا النصَّ  إنَّ 

 :ةمور عدَّ لأُ  ؛ك بهالتمسُّ 

د بـن د بـن محمّـ، ففيـه محمّـهذا التوقيع ضـعيف سـنداً  نَّ أ :لالأمر الأوَّ 

ولم يـرد فيـه توثيـق، وكـذا إسـحاق بـن  ،وهو مـن مشـايخ الصـدوق ،عصام

 .)٢(قوثَّ يُ ه مجهول ولم نَّ إف ،يعقوب

ــاني ــو تنزَّ  :الأمــر الث ــندل ــة الس ــن جه ــا ع ــ ،لن ــوم فإنهَّ ــة للعم ا معارض

ـ ـنَّ القرآني والسُّ ، وذلـك زمـانٍ  س في كـلِّ مُـوجـوب الخُ  ة عـلىٰ ة القطعيـة الدالَّ

ــار ــن مهزي ــلي ب ــحيحة ع ــر  ،كص ــن أبي جعف ــال ،ع ــ« :ق ــائم فأمَّ ا الغن

مــا : لىٰ قــال االله تعــا ،عــام والفوائــد فهــي واجبــة علــيهم في كــلِّ 
�
ن
َ
ــوا �

ُ
م

َ
ل

ْ
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 ).٤ح / ٤٥باب / ٤٨٥ص ( كمال الدين للصدوق )١(

 ).١٩٩ص / ٧ ؛ وج٧٦ص / ٣ ج(معجم رجال الحديث  )٢(
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فمـــن كـــان عنـــده شيء مـــن ذلـــك فليوصـــل إلىٰ « :أن قـــال إلىٰ ، »...]٤١

 .)١(»ة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حينوكيلي، ومن كان نائياً بعيد الشقَّ 

قــد جمــع  الإمــام  الملاحــظ في هــذا التوقيــع أنَّ  نَّ أ: لثالــثالأمــر ا

ــدفع الخُ  ــر ب ــين الأم ــب ــدرها مُ ــه -س في ص ــ«: بقول ــا ا المتلبِّ وأمَّ ــون بأموالن س

وبـين إباحتـه في ذيلهـا ، - »ما يأكـل النـيرانمنها شـيئاً فأكلـه فـإنَّ  فمن استحلَّ 

ـ« :بقولـه – وقــت  إلىٰ  في حـلٍّ علــوا منـه بـيح لشـيعتنا وجُ س فقــد أُ مُـا الخُ وأمَّ

وضــوح  لِّ وبكُــ وهــذا يــدلُّ  ،- »لتطيــب ولادتهــم ولا تخبــث ؛مرنــاأظهــور 

ــبــل هــو عــين مــا حلَّ  ،المــراد مــن التحليــل لــيس مطلقــاً  أنَّ  عــلىٰ  ة لــه الأئمَّ

س مُ ن لا يعتقـد بـالخُ من اختصاصه بمـن انتقـل إليـه المـال ممَّـ السابقون 

ـأو بالعاصي الذي لا يخُ  اءات، ومـن هنـا هـا مـن الاسـتثنس أو المعـوز وغيرمِّ

 .التفصيل المذكور ن يكون شاهد جمع علىٰ لأ فهذا التوقيع صالح

 ،»لتطيـب ولادتهـم ولا تخبـث« :جـاء في التوقيـع عبـارة :الأمر الرابـع

ــة الروايــات المعتــبرة المتقدِّ   ¨الإمــام  أنَّ  عــلىٰ  مــة يــدلُّ وهــذه العبــارة بقرين

ق في بــاب المنــاكح لا س المتعلّــمُــوهــو الخُ  ،كــان بصــدد بيــان صــنف خــاصٍّ 

 .كان كذلك لما كان هنالك داع للتعليللا  ولو ،مطلقاً 

*   *   * 

                                                        

 .)٥ ح /وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنةباب / ٥٠١ص  /٩ ج( الوسائل )١(
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د ا  

ــوب الخُ  إنَّ  ــوج ــةمُ ــة الحكومتي ــام الولائي ــن الأحك ــو م ــل  س ه لأه

، وعليـه لا تكـون ثابتــة )١(يشـمل زماننـا لا يمتـدُّ في الزمـان فـلا البيـت 
                                                        

 :ةعدَّ  أقسام تنقسم الأحكام الشرعية إلىٰ  )١(

 ليـة مـع غـضِّ الأشـياء بعناوينهـا الأوَّ  عـلىٰ  هـو مـا كـان صـادراً : ليرعي الأوَّ ـالحكم الشـ - ١

الموضـوع بـما هـو هـو  حكـم ثابـت إلىٰ  أي هـو كـلُّ  ،عنـوان آخـر عليهـا النظر عن طـروء أيِّ 

ــن دون أيِّ  ــ م ــلاة، ف ــوب الص ــل وج ــن قبي ــك م ــارئ، وذل ــق وط ــوان لاح ــم  نَّ إعن الحك

 .شيء آخر أو عنوان طارئ هي هي من دون ملاحظة أيِّ  ة الصلاة بمايَّ ماه علىٰ  منصبٌّ 

ــانوي - ٢ ــويُ : الحكــم الث ــطلَ ــذي  :راد منــهق عليــه أيضــاً الحكــم الاضــطراري، ويُ الحكــم ال

ــيُ  ــوده مترتِّ لحَ ــون وج ــث يك ــة بحي ــاوين الطارئ ــه العن ــاً ظ في ــلىٰ  ب ــا ع ــل ،وجوده  إنَّ  :أو فق

ــيرُّ  ــو تغ ــانوي ه ــم الث ــم الأوَّ الحك ــروف،  لي إلىٰ  الحك ــض الظ ــة بع ــارئ نتيج ــر ط ــم آخ حك

 نَّ إبيـة في مـوارد الحـرج والاضـطرار فـاالطهـارة التر وذلك كالانتقـال مـن الطهـارة المائيـة إلىٰ 

 .لي وينهض بالحكم الثانويالحرج يمنع الحكم الأوَّ 

 ،و مفتـيوحاكم وسلطان لا بما ه حكم صادر من الحاكم بما هو وليٌّ  هو كلُّ : الحكم الولائي - ٣

رائط، ـالفقيه الجامع للش ىٰ حتَّ  الأحكام الولائية تعمُّ  أنَّ  علىٰ  بناءً  ،أو إماماً أو فقيهاً  اسواء كان نبي� 

صـه ذلـك شخِّ ذ فيه جهة الحاكميـة حسـب مـا يُ خَ ؤالحكم الولائي ما كان صدوره يُ  إنَّ  :أو فقل

ة التنفيذيـة، ونـذكر ، كالأحكام الصحينئذٍ  اً فيكون حكمه نافذ ،الحاكم من المصالح ادرة من القوَّ

ـه يجـوز للحـاكم  المصالحة علىٰ : منها: الأحكام الولائية بعض الأمثلة علىٰ  الحقوق الشـرعية، وأنَّ

ة المكلَّف، ومنها نقل الخمُُس المتعلِّق بالمال من العين إلىٰ  وقـد . جواز العمل مع الحاكم الظالم: ذمَّ

 .ئي لزماننا أيضاً امتداد الحكم الولا ذهب بعضهم إلىٰ 

ـ جاً  الفرعـي الـذي يكـون مسـتخرَ الكـليّ الإثباتي وهو الحكم : الحكم الفتوائي - ٤ ة مـن الأدلَّ

ـ ،رعيـة لاستنباط الحكم الشالأربعة المعدَّ  ب مثـل وجـو ،ة المعصـوميةنَّكالكتاب العزيـز والسُّ

رضِ : ه حكم شرعي فتوائي مستنبط من قوله تعالىٰ نَّ إف ،التقصير علىٰ المسافر
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ــ ــريعة المقدَّ ـفي الش ــن الش ــت م ــي ليس ــة، فه ـــس ــر  نَّ إريعة، ف ــدور الأم ص

ــبوجــوب الخُ  ــمُ ــغ والتش ــادة لا التبلي ــوان الإمامــة والقي ريع، ـس صــادر بعن

 .ة فقطمَّ فهو أمر لتدبير حياة الأُ 

ــون الخُ  ــه يك ــوعلي ــاً س مُ ــانٍ  واجب ــاصٍّ  في زم ــ ؛خ ــن لأنَّ ــيس م ه ل

 .ة له الأئمَّ  لو كان كذلك لما حلَّ لاَّ إحكام الثابتة في الشريعة، والأ

رد ا  

لي ثابـت س في أرباح المكاسـب حكـم شرعـي أوَّ مُ حكم وجوب الخُ  إنَّ 

والسيرة العملية القطعية كـما  ،ريفة، والإجماعـة الشنَّ بدليل القرآن الكريم، والسُّ 

ت حكمـه ثبِـس تُ مُ آية الخُ  نَّ إة، وية الحقيقضيَّ سبيل الق علىٰ  رَ كِ م ذلك، وقد ذُ تقدَّ 

ريع الصـلاة ـتشـ ىٰ في أرباح المكاسب بنفس مستو ىٰ زيادة حتَّ  في كلِّ  بنحو عامٍّ 

والظروف  س ليس لأجل حفظ النظاممُ ريع الخُ ـنفس تش نَّ إ، ووالصوم والحجِّ 

ة كما هو الغالب بناءً عـلىٰ   في كـما اختصاصـه بأهـل البيـت  الزمانية الخاصَّ

 .قات الأحكامما لمصالح ثابتة في متعلّ وإنَّ  ،الحكم الولائي

مرحلـة الجعـل، : بمـرحلتين رعي يمـرُّ ـالحكم الشـ ذلك أنَّ  ومضافاً إلىٰ 
                                                                                                                                  

ذَ خِـأُ هـو مـا  :أو فقـل ،حكـم ثبـت للموضـوع بقيـد الجهـل وهـو كـلُّ : الحكم الظاهري - ٥ 

يكـون الشـكُّ حيثيـة ، وقـد تمـام الموضـوع أو جـزؤه سـواء كـان الشـكُّ  ،في موضوعه الشـكُّ 

يـة والثـاني كالأمـارات الظنّ ،صـول العمليـةل كالأُ فـالأوَّ  تقييدية وقـد يكـون حيثيـة تعليليـة،

ــول مــن الأُ  الأعــمِّ  طلــق عــلىٰ أُ  ىٰ خــرصــه الــبعض بالأصــل العمــلي، وأُ الكاشــفة، وخصَّ  ص

 . ملما تقدَّ  ما يشمل القطع إضافةً  ق علىٰ طلَ العملية والأمارات، وثالثة يُ 

التنـافي بـين  :أو فقـل ،هـو عبـارة عـن تنـافي الحكمـين في مقـام الامتثـال: لحكم التزاحميا - ٦

سـاع أن يكـون منشـأ التنـافي هـو عـدم اتِّ  عـلىٰ  ،الأحكام التكليفية الإلزاميـة في مقـام الامتثـال

ــ ــه الحــجُّ  ف عــلىٰ قــدرة المكلَّ ــاد معــاً  الجمــع بيــنهما، كمــن وجــب علي ــدِّ ، فيُ والجه ــذٍ ق م حينئ

 .المهمِّ  علىٰ  الأهمَّ 
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ــإف ومرحلــة الفعليــة، كوجــوب الحــجِّ  روط ـه مشــلي لكنَّــه حكــم شرعــي أوَّ نَّ

 لا يـدلُّ  ، وعـدم وجوبـهق الاستطاعة لا يجب الحجُّ بالاستطاعة، فعند عدم تحقُّ 

 .م البعضولائيته كما توهَّ  علىٰ  ه حكم ولائي، وعدم فعليته لا يدلُّ نَّ أ علىٰ 

ل مــن الإســلام لم تكــن هنالــك اســتطاعة في الصــدر الأوَّ  ر أنَّ دِّ فلــو قُــ

ولــيكن  ،ولائيتــه عــلىٰ  فعــدم فعليــة الحكــم وتجميــده لا يــدلُّ  ،وكفايــة ماليــة

 .س من هذا القبيلمُ الخُ 

وجــوب الجهــاد الابتــدائي : منهــا ،ذلــك ة عــلىٰ وهنالــك شــواهد عــدَّ 

،  بحضـور المعصـوم عـدم وجوبـه إلاَّ  حيث ذهـب أكثـر الأصـحاب إلىٰ 

 .لياً كونه حكماً شرعياً أوَّ  فاقهم علىٰ مع اتِّ 

 –قــول بعــض الفقهــاء  عــلىٰ  -وجــوب صــلاة الجمعــة : ومنهــا

ــور الإمــام ـمشــ ــه روط بحض ــتحبَّ  ،نفس ــة تكــون مس ــن الغيب ة، وفي زم

 .ليحكم شرعي أوَّ  وهو

ـ: ومنها رأي  ليـة عـلىٰ ا أحكـام شرعيـة أوَّ إقامة الحـدود والـديات، فإنهَّ

 .نفسه مشهور الفقهاء مشروطة بحضور الإمام 

ــ أنَّ : ومنهــا زمــن  أنَّ  ت عــلىٰ نفــس روايــات التحليــل التــي نصَّ

الإسـقاط حكـم ولائـي  أنَّ  عـلىٰ  فقـط تـدلُّ  )١(ر الغيبـةـالإسقاط هو في عصـ

 .ليلا أوَّ  نةروف معيَّ خاضع لظ

ــدم وجــود : ىٰ ودعــو ــيِّ أع ــن النب ــر شرعــي مــن زم زمــان  إلىٰ   ث

 س في أربــاح المكاســب دليــل عــلىٰ مُــوجــوب الخُ  عــلىٰ  يــدلُّ  الصــادقين 

 .ه حكم ولائينَّ أ

طـلاق جملـة إس الشاملة لأربـاح المكاسـب، ومُ بعموم آية الخُ  :مدفوعة
                                                        

ة الإمام من الخمُُس ٤باب  /٥٤٤ص  /٩ج (الوسائل  )١(  .)٤ ح /إباحة حصَّ
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بعد  س في مطلق الفائدة، وخصوصاً مُ وجوب الخُ  ة علىٰ كثيرة من الروايات الدالَّ 

 .مبلا فرق كما تقدَّ   ريع النبيِّ ـهو نفس تش ة ريع الأئمَّ ـتش أن عرفنا أنَّ 

ــو ــي : ىٰ ودع ــوب الت ــات الوج ــل ورواي ــات التحلي ــطراب رواي اض

 .الولائية علىٰ  جاءت بعدها يدلُّ 

ــ ،زمــانٍ  روايــات التحليــل ليســت مطلقــة في كــلِّ  بــأنَّ : مدفوعــة ما وإنَّ

الشــيعي الــذي انتقــل إليــه المــال مــن الكــافر أو المخــالف أو  هــي نــاظرة إلىٰ 

 .مالعاصي كما تقدَّ 

بـن مهزيـار وغيرهـا مـن الروايـات فيهـا  روايـة عـليِّ  ا القـول بـأنَّ وأمَّ 

الولائيـة مـن بـاب التطبيـق  نَّ إمنا بهـا فـن سـلَّ إ، فـ)١(الولائية علىٰ  شواهد تدلُّ 
                                                        

ـ في رواية عـليِّ  :لالشاهد الأوَّ  )١( ما أوجبـت علـيهم الخمـس في سـنتي وإنَّـ«: هبـن مهزيـار مـا نصُّ

ــ ــذهب والفضَّ ــذه في ال ــوله ــيهما الح ــال عل ــد ح ــي ق ــث إنَّ  ،»ة الت ــام  حي ــت أ الإم ثب

ــس في مُــالخُ  ــأة مــع الــذهب والفضَّ ــنهَّ  /٩ الوســائل ج(. ما فــيهما الزكــاةما لا خمــس فــيهما وإنَّ

 .)٥ ح /سمُ أبواب ما يجب فيه الخُ من  ٨باب  /٥٠١ص 

هنالــك بعــض المــوارد  أنَّ  عــلىٰ  بــن مهزيــار التــي تــنصُّ  في نفــس روايــة عــليِّ  :الشــاهد الثــاني

ــ ــإو ،قــد أســقطها ولكــن الإمــام  ،س أربــاح المكاســبالتــي يثبــت فيهــا خمُُ : هاليــك نصُّ

ــة ولا دوابٍّ ولم أُ « ــاع ولا آني ــيهم في مت ــك عل ــب ذل ــارة  وج ــه في تج ــح ربح ــدم ولا رب ولا خ

ي علـيهم لمـا يغتـال ا منّـ، ومن�ـي عـن مـواليَّ منّـ  لك أمرهـا، تخفيفـاً فسرِّ  ضيعة سأُ ولا ضيعة إلاَّ 

 .»السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم

 أقرأني عـليٌّ : د الهمدانيكتب إليه إبراهيم بن محمّ : هما نصُّ  الإمام الجواد عن  :الشاهد الثالث

ه س بعد المؤونة، وأنَّـدُ ه أوجب عليهم نصف السُّ أصحاب الضياع أنَّ  كتاب أبيك فيما أوجبه علىٰ 

 ،لنـا في ذلـكبَ س ولا غير ذلك، فاختلف مـن قِ دُ من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السُّ  ليس علىٰ 

 ،س بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجـل وعيالـهمُ الضياع الخُ  يجب علىٰ  :فقالوا

 ، فإنَّ »س بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطانمُ عليه الخُ «: بن مهزيار فكتب وقرأه عليُّ 

ئل الوسـا. (سمُ الواجب هو الخُ  س مع أنَّ دُ س بنصف السُّ مُ ة الخُ بد ضريحدَّ  الإمام الجواد 

           .)٤ ح/ ما يجب فيه الخمس ٨باب / ٥٠١ص  /٩ ج
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 .لا في أصل التشريع

ــان ــيفما ك ــلىٰ  وك ــدلُّ ع ــة ت لي لا  فالأدلَّ ــم أوَّ ــس حك ــوب الخمُُ أنَّ وج

ل وتسـليم ذلـك فهـو حكـم  ـة ضـعيفة، ومـع التنـزُّ ولائي، وما ذُكِـرَ مـن أدلَّ

ولائـي ثابــت في عــامود الزمــان والمكـان ولا موجــب للالتــزام باختصاصــه، 

ض هـذا الأمـر إلىٰ  ل فقد فُـوِّ  الفقهـاء ووزانـه وزان تنفيـذ القضـاء، ومع التنزُّ

فـيمكن للفقيـه أن يُثبِتـه لنفسـه  لو لم يكـن ثابتـاً للمعصـوم  وأخيراً حتَّىٰ 

ــف حفــاظ الــدين عليــه كــما يثبــت لــه في بعــض المســتجدّات الحياتيــة  إذا توقَّ

 .الضرورية

*   *   * 

                                                                                                                                  

 ه سـأل أبـا الحسـن الثالـث د بن شجاع النيسابوري أنَّ بن محمّ  عن عليِّ  :الشاهد الرابع  عـن

رة أكرار، وذهب منه ـر عشـ، فأخذ منه العشىٰ زكّ ما يُ  رٍّ رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كُ 

ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب  ،ار� ون كُ ا وبقي في يده ستّ ر� بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كُ 

 الوسـائل ج( .»ا يفضل من مؤونتهس ممَّ مُ لي منه الخُ «: ع لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقَّ 

 .)٢ ح/ وجوب الخمس ٨باب  /٥٠٠ص  /٩
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د ا  

ــ إنَّ  ــاء الخُ إعط ــتند  س إلىٰ مُ ــه مس ــد علي ــه لا يوج ــاله إلي ــه وإيص الفقي

ــنَّ  ــاً ولا سُ ــي لا قرآن ــوم أنَّ ةً شرع ــن المعل ــالخُ  ، وم ــد مُ ــة ق ــة المبارك س في الآي

فقهـاء الشـيعة  يفتـلفقيـه منهـا شيء، فلـماذا يُ لة ولـيس سـهم سـتَّ أ ف إلىٰ نِّ صُ 

 ليهم؟إس مُ بوجوب إيصال الخُ 

رد ا  

 :ةعدَّ  مورينبغي توضيح أُ 

 :ا اول

 :قسمين الخمُُس ينقسم إلىٰ 

ــة: لالأوَّ  ــهم الثلاث ــقُّ  :الأس ــقُّ  ،االله ح ــول وح ــ ،الرس  ،ىٰ وذوي القرب

ـــ ىٰ فتـــأو الفقيـــه الجـــامع  ة بوجـــوب إيصـــاله إلىٰ مشـــهور فقهـــاء الإماميَّ

ــ ــأن إرائط، وـللش ــ ىٰ فت ــواز تص ــهم بج ــرُّ ـبعض ــقِّ ف المكلَّ ــذا الح في  ف به

 .رةموارده المقرَّ 

ــاني ــهم الثلاثــة الأُ : الث ــرالأس ــاكين وأبنــاء  ىٰ خ ــام والمس ــن الأيت م

ي مشـهور الفقهـاء بجـواز تصـدّ  ىٰ فتـأالسبيل من السادة مـن بنـي هاشـم، و

فقــراء الســادة وأيتــامهم  ف بنفســه في صرف هــذه الأســهم عــلىٰ المكلَّــ

فتــي مــن الفقهــاء بلــزوم إيصــال هــذا ومســاكينهم وأبنــاء ســبيلهم، ومــن يُ 
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ــإليــ الحــقِّ  رفه في مــورده المــذكور، فهــو ـما لصــه لا يعنــي اســتيلائه عليــه، وإنَّ

ف فيـه رُّ ـي والتصـالتصـدّ  مـن لـه حـقُّ  بحسب مـا اقتضـاه اجتهـاده أنَّ  ىٰ ير

 .هو الفقيه

ما ا:  

ــدور الفقيــه في لــزوم إيصــال الخُ  إنَّ  س إليــه دور الإشراف والنظــارة مُ

الاســتفادة  يس لــه حــقُّ صرفــه، ولــ والحفــظ والرعايــة والأمانــة عــلىٰ 

الشخصـية منــه، إذ لا يمكـن أن يأخــذ منــه شـيئاً مــا لم يكـن مصــداقاً لأحــد 

ــ ــذكورة، وحتَّ ــان مصــادقاً  ىٰ الأصــناف الم ــو ك ــدار  ل ــذه هــو مق ــما يأخ لهــا ف

ين، وهــو مــا عليــه مشــهور فقهــاء حاجتــه فقــط حالــه حــال ســائر المســتحقّ 

 .ةالإماميَّ 

ا ا:  

ــ ــأ فوأمَّ ــتند ومنش ــوا مس ــال الخُ  ىٰ ت ــوب إيص ــاء في وج ــالفقه  س إلىٰ مُ

 :ف من أمرينفهو يتألَّ  ،الفقيه الجامع للشرائط

 :س ملك منصب الإمامةمُ الخُ  إنَّ  -أ 

ما هـو ملـك لمنصـب ، وإنَّـس ليس ملكاً شخصـياً للإمـام مُ الخُ  إنَّ 

م الإمـا بـل تنتقـل إلىٰ  ،ورثتـه  الإمام لا تنتقـل الأخمـاس إلىٰ فإذا توفيّ  ،الإمامة

بـن  صـحيحة أبي عـليِّ : منهـا ،كما يظهر ذلك من بعـض الروايـات ،اللاحق له

هـذا كـان : يء فيقالـبالش ىٰ ؤتا نُ إنّ : قلت لأبي الحسن الثالث : قال ،راشد

بسبب الإمامـة  ما كان لأبي «: فكيف نصنع؟ فقال ،عندنا لأبي جعفر 

 .)١(»هة نبيِّ نَّ فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث علىٰ كتاب االله وسُ 
                                                        

 .)٦ ح /من أبواب الأنفال ٢اب ب /٥٣٧ص  /٩ ج(الوسائل  )١(
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 ،ر، عــن الرضــا ـد بــن أبي نصــصــحيحة أحمــد بــن محمّــ: ومنهــا

 اللهِِ : عــن قــول االله  لَ ئِ سُــ: قــال
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ي ال ــولِ وَِ�ِ  وَ�لِر�سُ

ُ
ــه ُسَ ُ� ]ــال ــه ،]٤١: الأنف ــل ل ــان الله، : فقي ــما ك ف

ــال ــو؟ فق ــن ه ــول ا«: فلم ــول االله الله لرس ــان لرس ــا ك ــو  ، وم فه

 .)١(»للإمام

ــإنَّ إذن  ــالخُ  ف ــقٌّ مُ ــداني س ح ــم إلىٰ  - وح م  لا ينقس ــدَّ ــا تق ــجُ  -م  لَ عِ

للفقيــه  ذا ثبــت هـذا الحـقُّ إ، فـ لمنصـب الإمامـة، وتحـت اختيــار الإمـام

كـما ســيأتي في  ،مـام كـما كـان للإ ف بهـذا الحـقِّ رَّ ـفي زماننـا فلـه أن يتصـ

 .ة النيابةأدلَّ 

 :ة للفقهاءالنيابة العامَّ  -ب 

ــاء يُ  إنَّ  ــمثِّ الفقه ــة العامَّ ــام النياب ــون مق ــام ل ــن الإم ــن  ة ع في زم

 :ت عليها النصوص والرواياتة وظائف دلَّ ولهم عدَّ  ،ىٰ الغيبة الكبر

رعية وتكميلها ليتفاعل الواقـع ـتبيين الأحكام الشوهي  :ولىٰ الوظيفة الأُ 

ريعية تتجاوب ـمن افتراض وجود قاعدة تش بدَّ  فلا، تم مع غاية الدين الخاالمتغيرِّ 

بـين الأصـالة  ي حـاجتهم توازنـاً لبّـات الحياة وتُ ريعة ومستجدّ ـمع هدف الش

ريعية في ـة التشـة بـالقوَّ وهـي المسـماّ  ،نهـج الـوحي وامتـداده رنة عـلىٰ ـوالعص

 والفقيـه في هـذه الفارق الجـوهري بـين الإمـام  نَّ إالمصطلح الفعلي، نعم 

ا الحكم الصادر وأمَّ  ،حكم واقعي الحكم الصادر من الإمام  الوظيفة هو أنَّ 

 .صيبويُ  ئطمن المجتهد فهو ظاهري يخُ 

مــا رود : منهــا ،ذلــك جملــة مــن النصــوص والروايــات عــلىٰ  وقــد دلَّ 

ــد االله  ــة الأنبيــاء، وذاك أنَّ  إنَّ «: قــال ،عــن أبي عب ــاء لم  العلــماء ورث الأنبي
                                                        

 .)٦ح  /سمُ من أبواب ما يجب فيه الخُ  ٢باب  /٥١٢ص  /٩ ج(وسائل ال )١(
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ما أورثــوا أحاديــث مـن أحــاديثهم، فمــن أخــذ وإنَّـ ولا دينــاراً  ثـوا درهمــاً ورِّ يُ 

ـ ،ا وافراً بشيء منها فقد أخذ حظ�   ن تأخذونـه، فـإنَّ فـانظروا علمكـم هـذا عمَّ

خلـف عـدولاً ينفـون عنـه تحريـف الغـالين وانتحـال  فينا أهل البيـت في كـلِّ 

 .)١(»المبطلين وتأويل الجاهلين

ل سُ مناء الرُّ الفقهاء أُ : ل االله قال رسو«: قال ،وعن أبي عبد االله 

بـاع اتِّ  :ومـا دخـولهم في الـدنيا؟ قـال ،يا رسول االله :ما لم يدخلوا في الدنيا، قيل

تـي مَّ علماء أُ «: ، وقال )٢(»ذا فعلوا ذلك فاحذروهم علىٰ دينكمإف ،السلطان

ارحـم  هـمّ اللّ  ،ارحـم خلفـائي هـمّ اللّ «: وقـال  ،)٣(»كأنبياء بني إسرائيـل

الذين « :ومن خلفاؤك؟ قال ،يا رسول االله :قيل ،»ارحم خلفائي همّ اللّ  ،ئيخلفا

 .)٤(»تينَّ يأتون من بعدي يروون حديثي وسُ 

ــؤمنين  ــير الم ــال أم ــما  إنَّ «: وق ــم ب ــاء أعلمه ــاس بالأنبي أولىٰ الن

ـوهُ وَ  :»تـلا  ، ثـمّ »جاؤوا بـه
ُ
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ــِ�� وَا� ــال . )٥(»]٦٨: آل عمــران[ ا�� مــور مجــاري الأُ «: وق

ــاالله ــه وحرامــهالأُ  ،والأحكــام عــلىٰ أيــدي العلــماء ب وفي  ،)٦(»منــاء عــلىٰ حلال

ــ« :¨الروايــة عــن صــاحب الزمــان  ا الحــوادث الواقعــة فــارجعوا فيهــا وأمَّ

 . )٧(»ة االلهنا حجَّ تي عليكم، وأم حجَّ نهَّ إإلىٰ رواة حديثنا، ف
                                                        

 .)٣١ص  /١ج ( الكافي للكليني )١(

 .)٤٦ص  /١ ج(الكافي  )٢(

 .)٢٢ص  /٢ ج(البحار  )٣(

 .)١٤٤ص  /٢ ج(البحار  )٤(

 .)١٨٢ص  /١ ج(البحار  )٥(

 .)٨٧ص  /٩٧ج (البحار  )٦(

 . )٨٩ص  /٢ ج(البحار  )٧(



 ٨٧  ................................ الفقيه إيصال الخُمُس إلىٰ  عدم وجود دليل علىٰ : الشبهة السابعة

ــ ــة واضــحة وجليَّ ــم  أنَّ  ة عــلىٰ وهــذه النصــوص فيهــا دلال الفقهــاء ه

مـور والأحكـام، وبيـدهم مجـاري الأُ  ،حلالـه وحرامـه له عـلىٰ سُـمناء االله ورُ أُ 

 .الناس بعد الإمام  ة علىٰ وهم الحجَّ 

 ).ة القضائيةالقوَّ (القضاء والحكم  :الوظيفة الثانية

ــد أُ  ــذه الوظيفــة ق ــه  ىٰ ـالمجتهــد بمقتضــ يــت إلىٰ عطوه  نيّ إ«: قول

ــه حــاكماً  ــة »قــد جعلت ــن حنظل ــر ب ــة عم ــد االله  ،في مقبول في  عــن أبي عب

 ،حــديث طويــل في رجلــين مــن أصــحابنا بيــنهما منازعــة في ديــن أو مــيراث

ــال ــديثنا«: ق ــد روىٰ ح ــنكم ق ــان م ــن ك ــران إلىٰ م ــا  ،ينظ ــر في حلالن ونظ

 قــد جعلتــه علــيكم فــإنيّ  ،حكــماً  وحرامنــا، وعــرف أحكامنــا، فليرضــوا بــه

بحكـم االله، وعلينـا  ما اسـتخفَّ ، فإذا حكم بحكمنا فلـم يقبلـه منـه فـإنَّ حاكماً 

 .)١(»الشرك باالله علىٰ االله، وهو علىٰ حدِّ  الرادِّ كعلينا  والرادُّ  ،ردَّ 

 .ة التنفيذيةالقوَّ  :الوظيفة الثالثة

ــ الثابــت أنَّ  إنَّ  ــقيــادة الأُ  ة للأئمَّ ة القــوَّ (رة شــؤون الدولــة ة وإدامَّ

ـ ، فالإمـام )التنفيذية ل االله وإن بَـل هـذه الوظيفـة مـن قِ هـو الـذي يتحمَّ

ــل إلىٰ ـكــان المشــ ــذ إلاَّ  روع لم يص ــة التنفي ــيرةمرحل ــ ، في فــترة قص ــل لكنَّ ه ه

ــام  ــب الإم ــ نص ــذه المهمَّ ــه له ــارةالفقي ــه أن  :ة أم لا؟ وبعب ــل للفقي ه

 ة؟مور العامَّ القضاء من الأُ و ىٰ غير مقام الفتو إلىٰ  ىٰ يتصدّ 

ـتفصيل الأُ  ـإن كانـت الأُ : ةمـور العامَّ ف عليهـا ة التـي يتوقَّـمـور العامَّ

ــالصــغار والقُ  مــين عـلىٰ حفـظ النظــام كمسـألة نصــب الأوصـياء والقيِّ  ، رـصَّ

ـ ، وملاحظـة ل معـينَّ ة التـي لا يوجـد لهـا ممثِّـوهكذا في مسألة الأوقاف العامَّ

عنهـا مـن جميـع الجهـات فكريـاً واجتماعيـاً وتمثـيلاً مصلحة الطائفة والـدفاع 
                                                        

 .)١٢ ح /الكفر والارتداد باب ثبوت /٣٤ص  /١ ج(الوسائل  )١(
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رفاً وعرضـها بالصـور الصـحيحة في العرصـات العالميـة وإيجـاد ـحقيقيـاً مشـ

 بة التـي لا يـرضىٰ مـور المسـبَّ وهكـذا الأُ  ،حاجـاتهم التوازن بين أفرادها وسـدِّ 

 .الشارع بتركها كالدفاع عن أعراض المؤمنين وأموالهم

ــذه الأُ  ــور كلُّ فه ــا إم ــه ــمَّ ــت لعامَّ ــه ا أن تثب ــون الفقي ــؤمنين ويك ة الم

ــدهم ــ ،أح ــام الش ــه بالأحك ــه لمعرفت ــوص الفقي ــة لخص ــون ثابت ، رعيةـأو تك

قـة في غـيره مـن جهـة مقامـه ر في الفقيـه صـفات غـير متحقِّ ه تتـوفَّ نَّـإوحيث 

الـدنيا  العلمي الشرعي وهدوئـه وورعـه وتهـذيب نفسـه وعـدم تكالبـه عـلىٰ 

ي إناطــة ـذلــك يقتضــ كــلُّ  ،الســلاطين والظلمــة أبــواب وعــدم وقوفــه عــلىٰ 

ـ ،مور الخطـيرة بـه دون غـيرههذه الأُ  مـن مراجعـة  بـدَّ  ا في غـير ذلـك فـلاأمَّ

 ؟هُ أم لاهل تعمُّ فبعضها  رَ كِ ة النيابة التي قد ذُ أدلَّ 

 ولىٰ يلـزم إيصـال الأسـهم الثلاثـة الأُ  ¨هـذا ففـي غيبـة إمامنـا  وعلىٰ 

 س حـقٌّ مُـالخُ  نَّ إو ،عـن الإمـام النائـب العـامّ  رائط بكونـهـللفقيه الجامع للش

 .مللمنصب كما تقدَّ 

 كـافٍ  بـدون إذنـه  ف بهـذا الحـقِّ رُّ ـفي جـواز التصـ د الشـكِّ ومجرَّ 

للـزوم الاقتصـار في الخـروج عـن  ؛في استقلال العقل بلـزوم الاسـتئذان منـه

هــو  ن مـن إذنـه ورضـاهالمقــدار المتـيقَّ  ف في ملـك الغـير عـلىٰ رُّ ـحرمـة التصـ

ــ ــامع للش ــه الج ــاله للفقي ــه فإيص ــط، وعلي ــتئذان فق ــة الاس ــذي ـحال رائط ال

 .ةز من خلاله إبراء الذمَّ رَ ة يحُ ثبتت نيابته العامَّ 

*   *   * 



 

 

 

 

 

 

  ا ا:  

 

 

 زو  آ  

   ُا  
  

  

 





 

 

 

د ا  

سـة لتـي تعتمـد عليهـا المؤسَّ آليـة الجمـع والتوزيـع ا نَّ إ :يقول الـبعض

ــير تخصُّ  ــة غ ــة طريق ــيةالديني ــة ،ص ــة المالي ــع للرقاب ــبه  ،ولا تخض ــي أش وه

 .ديةبالعملية الاستحواذية التفرّ 

رد ا  

 :ةمور عدَّ وفيها أُ 

وا لا:  

ــ إنَّ   نَّ إا تفــرض ضرائــب ماليــة دينيــة، والملاحــظ في جميــع الأديــان أنهَّ

لا تخلـو  -ه أو وصـيِّ  بعـد غيـاب النبـيِّ  -ذه الأديـان هـ طريقة التوزيع في كلِّ 

ــ ــار إلىٰ ا أن يُ إمَّ ــع أو يُ  ص ــل التوزي ــلَّ تعطي ــة أو يُ  م إلىٰ س ــة الحاكم ــاط الدول ن

ـــ ـــالها إلىٰ ـبجهـــة مش ـــة إيص ـــا وإمكاني ـــدالتها وأمانته ـــا وع  روطة بوثاقته

 .يهامستحقِّ 

ـ ؛نفسـه فهذا غـير ممكـن بحـدِّ  ،ا التعطيلأمَّ  ريع ـتشـ ه يخـالف مبـدألأنَّ

ــةـهــذه الضــ ــ .ريبة المالي ــة الحاكمــة ا تســليمه إلىٰ وأمَّ ــذا لا يمكــن  ،الدول فه

 طت عــلىٰ ع الحكومـات التــي تســلَّ حيـث عنــدما نتتبَّــ ؛وضــوح قـه وبكــلِّ تحقُّ 

ــة، ـغالبيتهــا تفقــد عنصــ نَّ إمــم والمجتمعــات فــالأُ  ر الثقــة والأمانــة والعدال

 .ا لا يختلف فيه اثنانوهذا ممَّ 
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ــ وعليـه فــإنَّ  ف هــو إيصـال هــذه المكلَّـ رها عــلىٰ ـق وأيسـرُ أفضـل الطُّ

رع ـرعية التــي اكتســبت شرعيتهــا الدينيــة مــن الشـــالجهــة الشــ الأمــوال إلىٰ 

ــدَّ  ــافةً  ،سالمق ــلىٰ  إلىٰ  إض ــدالتها ع ــا وع ــطِّ  وثاقته ــول الخ ــيرة  ط ــي والمس وه

ــرب إلىٰ  ــة  الأق ــمعرف ــات التش ــة ـملاك ــبرة العملي ــزاحم والخ ــه الت ريع وفق

العلـماء الأعـلام  وضـوح أنَّ  وبكـلِّ  ىٰ نـا نـرحيـث إنَّ  ،رفـة الصـدقَّ العالية و

ــ ــذ عص ــبرـمن ــة الك ــلىٰ  وإلىٰ  ىٰ ر الغيب ــافظوا ع ــد ح ــاصر ق ــا المع ــك  وقتن تل

 رة شرعــاً صرفهـا في مواردهــا المقــرَّ  يها وتــمَّ مســتحقِّ  الأمـوال وأوصــلوها إلىٰ 

ـسـجَّ يُ  من دون أنَّ   أغراضـهم م قـد اسـتخدموا هـذه الأمـوال فيل علـيهم أنهَّ

بـأن يأخـذ  الشخصية ومنافعهم الاجتماعية، فلـيس لأحـد مـن الفقهـاء الحـقُّ 

 إذا كـان مصـداقاً لأحـد الأصـناف التـي مـن هـذه الأمـوال إلاَّ  اً واحد درهماً 

ذا كـان مصـداقاً فهـو يأخـذ بقـدر حاجتـه شـأنه إو ،ريفةـت في الآية الشرَ كِ ذُ 

وهـذه سـيرة الفقهـاء  ،ء الطائفـةفتـي بـه علـماين، فهذا ما يُ شأن سائر المستحقِّ 

م عاشــوا نهَّ إمقــام المرجعيــة العليــا فــ وا إلىٰ الأعــلام بــين يــديك الــذين تصــدَّ 

أحـوالهم في  لـع عـلىٰ ذلـك، ومـن شـاء فليـذهب بنفسـه ليطَّ  فقراء وماتوا علىٰ 

ــم المقدَّ  ــف الأشرف أو ق ــاضرة النج ــح مســكن الفقهــاء  ه ســيجد أنَّ ســة فإنَّ

 .ة الناس في المجتمعما عليه عامَّ  ومأكلهم ومشربهم هو نفس

ما ا:  

ــ إنَّ  ــأمس ــع لم تنحص ـــلة التوزي ــة الش ــة(رعية ـر بالجه ــد  ،)المرجعي فق

ــ ــاء أنَّ  ىٰ أفت ــض الفقه ــ بع ــقَّ للمكلَّ ــه الح ــة  ف نفس ــهم الثلاث ــع الأس في توزي

رز رط أن يحُـــبشــ ،مراجعــة الفقيــه يها بــدون الحاجــة إلىٰ مســتحقِّ  عــلىٰ  ولىٰ الأُ 

 . هذا الحقَّ  ر فيمن يستحقُّ التي ينبغي أن تتوفَّ الشروط 
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ــدِّ  ــر بح ــذا الأم ــدلُّ  وه ــه ي ــلىٰ  نفس ــ ع ــة الش ــير الجه ــدم تفك رعية ـع

ـ ،ريبة الماليـةـهـذه الضـ بالاستحواذ عـلىٰ  ما دور الفقيـه فيهـا هـو النظـارة وإنَّ

 .صرف هذا الحقِّ  والإشراف علىٰ 

ا ا:  

مـن  إلىٰ  تـأتي عنـد إيصـال هـذا الحـقِّ شبهة عدم العدالة في التوزيـع  إنَّ 

 ة هـو إيصـاله إلىٰ ف بنظـر الإماميَّـالمكلَّـ مـا يجـب عـلىٰ  نَّ إق بعدالتـه، فـوثَ لم يُ 

ــل عــلىٰ  ــه الحاص ــو الفقي ــة والتق ــة العدال ــد أو  ىٰ ملك ــذا المعتم ــة، وك والأمان

ــ نَّ إفــ ،ل في اســتلام الحقــوقالوكيــل المخــوَّ  ــهــذا كلَّ ف ه مــن واجبــات المكلَّ

ــإف ،نفســه ــه، نَّ ــه ل ــار الفقيــه وتســليم أموال ــص في اختي ــه ممارســة الفح ه علي

ــ نَّ إوإحــراز الجهــة المأمونــة الموثوقــة العادلــة، فــ ــالمكلَّ ل جــزءاً مــن ف يتحمَّ

 قــلّ أ الفقيــه العــادل المــأمون، وعــلىٰ  إلىٰ  الخطــأ عنــد عــدم إيصــال هــذا الحــقِّ 

فـاق ولـو ه الاتِّ ه يجـب عليـه العمـل بالاحتيـاط في المـال كـما عليـنَّـإالتقادير ف

 .كانت الشبهة موضوعية

اا ا:  

الأصل في التوزيع يكـون بيـد الدولـة العادلـة الصـالحة التـي تملـك  إنَّ 

ــة كــلِّ الإمكانيــات والمؤسَّ  ــا تســتطيع تغطي ــي مــن خلاله ــات  ســات الت حاج

المجتمعــات تعــيش أزمــة فقــدان الحــاكم العــادل  المجتمــع، وحيــث إنَّ 

ــالحة أُ  ــة الص ــيوالدول ــأط ن ــذه الض ــع ه ــر توزي ــة أُ  رائب إلىٰ ـم ــرمرجعي  ىٰ خ

هـذه الجهـة لا تملـك إمكانيـات الدولـة  المجتمـع، وحيـث إنَّ  امين عـلىٰ كالقوّ 

 .مر التطبيقأر ا يتعثَّ ساتها وأياديها العاملة ممَّ ومؤسَّ 
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ا ا:  

ــبعض أنَّ يتصــوَّ  ــذه الضــ ر ال ــدَّ ـه ــة مع ــاء عــلىٰ ريبة المالي  ة فقــط للقض

ــمــع  ،الفقــر جميــع حاجــات المجتمــع، كالأهــداف الروحيــة  ة لســدِّ ا معــدَّ أنهَّ

ــة  ــتقلالية الديني ــتراتيجية كالاس ــاريع الاس ــاء المش ــلاج وبن ــيم والع والتعل

ض المـذهب للخطـر حاجـات المجاهـدين عنـد تعـرُّ  وسـدِّ  ومواجهة المحتـلِّ 

د ا تلحظـه المرجعيـة العليـا، وقـه ممَّـوالتعامل مع الظروف الطارئـة، فهـذا كلُّـ

ــذه الأُ  ــن ه ــبعض ع ــل ال ــت إلىٰ يغف ــور، ولم يلتف ــاء أهمّ  م ــا في بن ــا ودوره يته

ــلىٰ  ــاتالمــذهب والمقدَّ  المجتمــع، والحفــاظ ع حيــث نشــهد في وقتنــا  ،س

ــأالمعــاصر  ل المرجعيــة العليــا عــن طريــق هــذه بَــه لــولا الــدعم المــالي مــن قِ نَّ

لجهـاد مـن الأموال في تـوفير وتلبيـة احتياجـات المقـاتلين في سـوح اوالحقوق 

ــة عوائــل الشــهداء والجرحـــالســلاح والعتــاد والطعــام والشــ  ىٰ راب ورعاي

الانتصـارات التـي  ههـذ مـا يحتاجـه المجاهـدون لم نصـل إلىٰ  والمصابين وكـلّ 

 .والإرهاب حفظت الناس والمؤمنين والمذهب من أخطار العدوِّ 

  :ا ادس

ــ الميــزان في العدالــة الاجتماعيــة هــو النظــر إلىٰ  إنَّ  ة المصــلحة العامَّ

ــمّ  ــديم الأه ــرد وتق ــع والف ــلىٰ  للمجتم ــمّ  ع ــر إلىٰ المه ــن دون النظ ــة  ، م الجنب

العاطفية والمزاجيـة والغايـات الشخصـية التـي قـد تصـحب بعـض الأفـراد، 

ــ في عمليــة التوزيــع هــو ســدُّ  المهــمَّ  نَّ إفــ ة لا حاجــات المجتمــع بصــورة عامَّ

 .فردية مشخصنة

ا ا:  

ــ مــا يحصــل إنَّ  ام الجهــة الدينيــة مــن الأخطــاء في التطبيــق لا يعنــي اتهِّ
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ــة ــدم العدال ــث إنَّ  ،بع ــلِّ  حي ــة في ك ــبية لا المطلق ــة النس ــو العدال ــور ه  المنظ

تكثــر الأخطــاء في في الدولــة المدنيــة  ىٰ نــا نــرعمليــات التوزيــع المتعارفــة، فإنَّ 

ــبعض،  ــيب في ال ــما تص ــق ك ــذه وبالاتِّ التطبي ــل ه ــادي مث ــان تف ــاق إمك ف

 .ر عملية التوزيعخطاء مع عدم التشكيك بالجهة التي تتصدَّ الأ

 اا:  

ــ إنَّ  ــلام لم يحص ــلِّ ـالإس ــاكم في ك ــد الح ــق بي ــورد التطبي ــوارد  ر م الم

ــ ،الماليـة مـن قبيــل  ،ففهنالـك مجموعــة مـن المـوارد الماليــة منوطـة بيـد المكلَّ

ـ ،الصدقات والوقفيات وغيرها كالمشـاريع الماليـة لم تسـلم مـن سـوء ا مـع أنهَّ

 .التطبيق أيضاً 

*   *   * 





 

 

 

 

 

 

  ا ا:  

 

 

ُا  إن  

ا     
  

  

 





 

 

 

د ا  

ــدَّ  ــبعض أنَّ ي ــة الخُ  عي ال ــفريض ــة مُ ــألة الرقاب ــعة لمس ــير خاض س غ

 لىٰ ، وتعمـل عـسة الدينيـة طريقـة التعامـل بهـذا الحـقِّ ولم تكشف المؤسَّ  ،المالية

ــدي لا يُ أســاس اســتحواذي تفــرّ  ــذه الأمــوال ومصــيرهاعلَ ــم ه ــ ،م حج ا ممَّ

 .يورد الشكوك عند أفراد المجتمع

رد ا  

أن ننظـر لهـا مـع نظائرهـا مـن  بـدَّ  سة الدينية الشـيعية لاالمؤسَّ  نَّ أ :لاً أوَّ 

ة كالمســيحية واليهوديـــة وغيرهــا مـــن ســـات غــير الإســـلاميَّ ة المؤسَّ بقيَّــ

ــفهــل هــذه المؤسَّ  الــديانات، افية المطلقــة بحيــث تفصــح ع بالشــفّ ســات تتمتَّ

بـالطبع  ؟أفـراد مجتمعاتهـا رائب الماليـة التـي تفرضـها عـلىٰ ـ بيدها من الضعماَّ 

ــلَّ  ــك، ولع ــد ذل ــو أنَّ  لا يوج ــذلك ه ــيلاتهم ل ــؤونات  تعل ــن الش ــذا م ه

 ،اسـة التابعـة لهـا ولا علاقـة للغـير بهـالخاضعة لـنفس تلـك الديانـة أو المؤسَّ 

ــلىٰ  ــة ع ــود رقاب ــدم وج ــي ع ــذا لا يعن ــم وه ــل  نع ــن داخ ــوال م ــك الأم تل

 .سةالمؤسَّ 

ــاً  ــ نَّ أ: ثاني ــكلين أنهَّ ــمات المستش ــه في كل ــا نلاحظ ــجِّ م يُ م ــذا س لون ه

 مــع أنَّ  ،ريعهـس للتشــكيك في تشــمُــضريبــة الخُ  الإشــكال فقــط عــلىٰ 

ماليـة ما هنالـك ضرائـب كثـيرة ومـوارد س فقـط وإنَّـمُـالإسلام لم يفرض الخُ 

ــدِّ  ــدقات متع ــاة والص ــودة كالزك ــا ممَّ ــات وغيره ــلام، الموقوف ــه الإس ا فرض
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ــدود وشروط  ــك ح ــذلك فهنال ــات ل ــدود وشروط وآلي ــعت ح ــما وض وك

ــات متَّ  ــن قِ وآلي ــا م ــت إليه ــة وملتف ــبع ــة المخوَّ بَ ــاً ل الجه ــة شرع ــة  ل في كيفي

ع آليــة الجمــ نَّ إة الفــرائض، فــفحالهــا حـال بقيَّــ ،سمُــالخُ  التعـاطي مــع حــقِّ 

سـس وفـق أُ  ما قائمـة عـلىٰ وإنَّـ ،رف ليس عمليـة اسـتحواذيةـوالتوزيع والص

ــا الشــ ــه أو الجهــة المخوَّ  ولا يحــقُّ  ،سرع المقــدَّ ـونظــام رســمه لن ــة أن للفقي ل

س في كيفيـة التعامـل مـع الأمـوال وإخراجهـا ده الشـارع المقـدَّ يخالف ما حدَّ 

 .ف فيهاأو التصرُّ 

ــاً  ــ: ثالث ــتربط بالكوأمَّ ــيما ي ــاليا ف ــف الم ــيَّ  ،ش ــي قض ــير فه ــبية وغ ة نس

ســات الدينيــة بــع في جميــع الحكومــات العالميــة والمؤسَّ مطلقــة، وهــذا أمــر متَّ 

وغيرهــا، فهنالــك تخصيصــات ماليــة لوزاراتهــا الأمنيــة مــثلاً كالــدفاع 

ــف عنهــا إلاَّ كشَــوالمخــابرات لا يُ  وذلــك لأســباب  ،ة ضــمن أروقتهــا الخاصَّ

ــ ــة، ف ــة عالمي ــيرة ودواع أمني ــمّ  إنَّ كث ــد أه ــن أح ــوات في المؤسَّ  م ــات الخط س

ـالعالمية أمنياً عدم الكشف المالي للعـدوِّ  حكومـة  ة لكـلِّ مصـدر قـوَّ  دُّ عَـه يُ ، لأنَّ

لـة مـن ه جهـة مخوَّ نَّـإف ،رائطـفكـذلك الفقيـه الجـامع للشـ ،أو دين أو مذهب

ــدَّ  ــات فيهــا، س لحفــظ هــذه الأمــوال وإدارتهــا ومراعــاة الأوّ الشــارع المق لي

ــدوِّ والأ ــام الع ــف أم ــألة الكش ــار مس ــين الاعتب ــذ بع ــة  خ ــات العالمي والجه

ع ة التـي يتمتَّـعنـاصر القـوَّ  هـمّ أوهـذا مـن  ،س مـال الـدولأر المسيطرة علىٰ 

سـة الدينيـة دور بين مـن المؤسَّ بها الإسلام، وإن كـان للفضـلاء والعلـماء المقـرَّ 

 .يس مطلقاً ول ه بإطاره الخاصّ لكنَّ  ،لاع والكشففي الرقابة والاطِّ 

ــن أهــمّ  وإنَّ  :رابعــاً  ــ م ــا يتمتَّ ــم ــه مــذهب الإماميَّ مســألة  ة هــو أنَّ ع ب

ــ ــة، وإنَّ ــير مطلق ــه غ ــد الفقي ــوال بي ــداع الأم ــلىٰ إي ــد ع ــمٍّ  ما تعتم  شرط مه

ــه، فإنَّــ ــع والفقي ــة المرج ــة وعدالــة وأمان ــو وثاق ــاسي، وه ــقُّ وأس  ه لا يح
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ــ  ،تثبــت عــدالتهاف إعطــاء هــذه الأمــوال لجهــة غــير موثــوق بهــا ولم للمكلَّ

ـ تلـك الأمـوال، فـإنَّ  وهذا نحو من أنحاء الرقابة الداخليـة عـلىٰ  ف ثقـة المكلَّ

ـنَّـأرائط يعنـي اعتقـاده بـبالفقيه الجامع للش ن يـدير هـذه الأمـوال ل لأه مؤهَّ

 .ة وآليات دقيقةبطريقة عادلة ضمن رقابة خاصَّ 

ر الاعتبــار سـة الدينيــة في بعـض الأحيـان تأخــذ بنظـالمؤسَّ  نَّ أ :خامسـاً 

ــراه  ــا ت ــب م ــوال، وحس ــك الأم ــية في صرف تل ــالح أساس ــات ومص ملاك

ــ ،في تقــويم مســيرة الــدين والمــذهب مناســباً  ة وهــذا قــد لا يلتفــت إليــه عامَّ

ــ ؛فــينالمكلَّ  وهــو غــير  ،خــبرة وعمــق في التــدبير يحتــاج إلىٰ  ن خــاصّ أه شــلأنَّ

ــ ــذا أ دحاصــل عن ــه في أغلــب الأفــراد في المجتمــع، وه ــع مــر معمــول ب جمي

 .ة في ذلكسات المختصَّ السياسات المالية للحكومات والمؤسَّ 

*   *   * 

 





 

 

 

 

 

 

  ة اا:  

 

 

   ا وااورة

  
  

  

 





 

 

 

د ا  

 س وحسـابه عـلىٰ مُـخـذ الخُ أسة الدينية غـير عادلـة في طريقـة المؤسَّ  إنَّ 

ــينالمكلَّ  ــلأنَّ  ؛ف ــض الأحيــان أنهَّ ــا نجــد في بع ــقِّ ســقِ م يُ ن ــض الح  طون بع

ـرعي المتعلَّــالش ـة المكلَّـق بذمَّ للفقيـه أو  التـي تعنـي أنَّ ) المصـالحة(ة ف بحجَّ

 .فة المكلَّ س عن ذمَّ مُ وكيله صلاحية إسقاط الخُ 

رد ا  

ـ ،المصـالحة ىٰ الفهـم الخـاطئ لمعنـ هذه الشبهة مبتنية عـلىٰ  إنَّ  ا حيـث إنهَّ

ــس مطلقــاً مُــالخُ  لا تعنــي إســقاط حــقِّ  المــراد مــن  نَّ أح الفقهــاء بــما صرَّ ، وإنَّ

يـة المبلـغ الـذي أن تتصالح مـع المرجـع أو وكيلـه في تحديـد كمّ ( :المصالحة هو

س وتجــري المصــالحة عليــه مُــ مقــدار الخُ يتعــينَّ  فحينئــذٍ  ،سمُــيجــب فيــه الخُ 

 ).ف أمام االله سبحانه وتعالىٰ ة المكلَّ لتبرأ ذمَّ 

س مُــة إســقاط شيء مـن الخُ صـحَّ الفقهــاء بعـدم  ىٰ ومـن هنـا فقــد أفتـ

ــ ــالثابــت في ذمَّ وعليــه المبــادرة في إخراجــه بتمامــه مــن دون نقــص  ،فة المكلَّ

ــه وإلاَّ  ــمفي ــقِّ  ، أث ــن الح ــداً م ــاراً واح ــب دين ــد أن يه ــلاحية لأح  ولا ص

ل الفقيـه أن يحسـب بَـكـما لـيس للوكيـل أو المـأذون مـن قِ  ،رعي للـدافعـالش

 .الدافع يهبه إلىٰ  نفسه ثمّ  علىٰ  شيئاً من الحقِّ 

ــ ــأمَّ ــالحة فإنهَّ ــألة المص ــةا مس ــت مطلق ــ ،ا ليس ــل خاصَّ ــورد ب ة في م

س بـبعض أموالـه أو مُـق الخُ ف في تعلُّـبهـا المكلَّـ الحقوق المشتبهة التي يشـكُّ 
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س، فهنـا يصـالحه مُـق بـه الخُ يء منـه ولا مقـدار مـا تعلَّــته بشـفي اشتغال ذمَّ 

 أي لا يسـقط الحـقّ  ،بنسـبة الاحـتمال لـهبَ رعي أو المـأذون مـن قِ ـالحاكم الشـ

 .ن من ذلك المشكوكف القدر المتيقَّ ما يدفع المكلَّ وإنَّ  ،مطلقاً 

ألـف ) ١٠٠(س هـو مُـق بـه الخُ مـا تعلَّـ ف بـأنَّ المكلَّـ فمـثلاً لـو شـكَّ 

ــار) ٢٠٠(دينــار أو  ــه  ،ألــف دين ولا يعلــم المقــدار الحقيقــي الــذي يــبرئ في

) ١٠٠(ن وهــو كيلــه بــإخراج القــدر المتــيقَّ تــه، فهنــا يصــالحه الفقيــه أو وذمَّ 

 .ألف دينار

ـ ىٰ وهذا هو معن ه إسـقاط المصالحة، فهي لـيس كـما يـراه الـبعض مـن أنَّ

 .فل المكلَّ بَ من قِ  ، بل هو إسقاط ما في مورد الشكِّ مطلقاً  للحقِّ 

اورة ا ُودو : 

ــمُــالمــداورة هــي طريقــة لنقــل الخُ  تــه، ذمَّ  لىٰ ف إس المطلــوب مــن المكلَّ

دفعـة  ف مـن دفـع هـذا الحـقِّ ن المكلَّـس بعـين المـال ولم يـتمكَّ مُ ق الخُ ذا تعلَّ إف

 س ويدفعـه إلىٰ مُـخـرج الخُ واحدة أو كان بحاجـة إليـه في تجارتـه ونحوهـا فيُ 

ــ ــامع للش ــه الج ــمّ ـالفقي ــه، ث ــو يُ  رائط أو وكيل ــه ــه إيّ ــلىٰ قرض ــه ؤدّ أن يُ  اه ع ي

س مــن مُــوبــذلك ينتقــل الخُ  ،الأداءبالتــدريج مــن دون تســاهل أو تهــاون بــ

 .ةالذمَّ  العين إلىٰ 

ــا يتَّ  ــأخير الخُ  ضــح أنَّ ومــن هن ــمســألة ت ــ س وتقســيطه عــلىٰ مُ ف المكلَّ

ــ ــة تليس ــ ،مطلق ــدود خاصَّ ــك ح ــل هنال ــقُّ ب ــاً  ة، ولا يح ــأذون شرع للم

ـ ،بالتقسيط المطلـق ـا ما المـداورة تخـصُّ إنَّ  القـدرة عـلىٰ الـذي لـيس لـه ف لمكلَّ

نـاً مـن أدائـه، حـالاً أو مسـتقبلاً، دفعـة واحـدة ولم يكـن متمكِّ  دفع هذا الحقِّ 

ــه القــدرة وإلاَّ   وكــان في حــرج شــديد، فعليــه أن ينــوي أداءه لــو حصــلت ل
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ـ أثم، ففي هذه الحالة يحـقُّ  ف أو للفقيـه أو وكيلـه تقسـيطه حسـب حـال المكلَّ

ــ خير ف خــلال فــترة التــأالترخــيص في التــأخير في الأداء، ولــو اســتطاع المكلَّ

 .فيجب عليه ذلك ،أداء بعضه

  : ا وااورة

ــداورة  ــالحة والم ـــرعي للمص ــتند الش ــن المس ــبعض ع ــأل ال ــد يس ق

، فـإنَّ المسـتند في ذلـك كـما هـو واضـح مبنـيٌّ عـلىٰ  أنَّ  الحاصلة في هـذا الحـقِّ

الولايــة التــي للحــاكم  المالــك للخُمُــس، فبمقتضـــىٰ مــال  الحــاكم وليٌّ عــلىٰ 

المنصـب، فللحـاكم صـلاحية العفـو والتأجيـل لفـترة  ا الحقِّ أنَّـه حـقُّ هذ علىٰ 

 .مصلحة في ذلك معيَّنة إذا رأىٰ 

تـه خمُُـس مـا صرفـه مـثلاً، : المصالحة ا بـأنَّ في ذمَّ إن كـان المكلَّـف شـاك�

نـاً بـأنَّ في  فللحاكم أن يصالحه بمبلغ يراه مناسـباً، نعـم لـو كـان المكلَّـف متيقِّ

ته خمُُساً  ن ولا مجـال لفـرض المصـلحة  ذمَّ واجباً فـلا بـدَّ مـن دفـع ذلـك المتـيقَّ

 .فيه

ــف الــذي وجــب عليــه الخمُُــس ولا يســتطيع : ومــورد المــداورة المكلَّ

ــب  ــه الواج ــقط عن ــه لا يس ــث إنَّ ــذٍ حي ا، وحينئ ــد� ــه ج ــعب علي أداءه أو يص

د عـدم الاسـتطاعة أو صـعوبة الأداء، فيجـب عليـه أداؤه ولـو بالمـداورة  لمجرَّ

ــ ــل م ــداراً، ونق ــاً ومق ــتطاعته زمان ــب اس ــه حس ــس ليؤدي ــر الخمُُ ع وليِّ أم

ة الخمُُس من العين إلىٰ   .الذمَّ

*   *   * 
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د ا  

ــبعض ــ :يقــول ال ــد أكَّ ــلام عــلىٰ لق ــدأ ال د الإس ــراد مب ــين أف ــاوي ب تس

لة التفــاوت الطبقــي بــين أفــراده، وجعــل المعيــار في أوحــارب مســ ،المجتمــع

 ،ةعليـه القـرآن الكـريم في مـوارد عـدَّ  كـما نـصَّ  ىٰ تفضيل بني البشر هو التقو

ــه  ــا قول مْ : منه
ُ
ــا� ق

ْ
ت
َ
 االلهِ أ

َ
ــد

ْ
مْ عِن

ُ
�

َ
ــرَم

ْ
�

َ
 أ

�
ــرات( إنِ ، )١٣: الحج

، ولا بعلاقـة الفـرد بـاالله  وي خـاصٌّ كما هو معلوم هـي أمـر معنـ ىٰ والتقو

هنالــك ميــزة أو أفضــلية مــن حيــث النســب أو  يوجــد في القــرآن الكــريم أنَّ 

فــرد آخــر أو  العــرق أو القبيلــة أو العشــيرة أو الــوطن أو الســكن لفــرد عــلىٰ 

ــل فضــيلة كــلِّ  قــوم عــلىٰ  ــ آخــرين، ب ــه ف ــان بــما كســبه بنفســه، وعلي  نَّ إإنس

إكـرامهم مـن االله  ىٰ ن بنـي هاشـم بـدعوس للسـادة مـمُـتخصيص نصف الخُ 

ــالىٰ  ــيِّ  تع ــرابتهم للنب ــلام  لق ــع روح الإس ــجم م ــن أن تنس ــل  ،لا يمك ب

 .هي مخالفة للقران الكريم

رد ا  

ـالمنظِّ  إنَّ  مـن  بـدَّ  ة فيهـا، فـلاجوانـب عـدَّ  زوا عـلىٰ رين لهذه الشبهة ركَّ

ــا ــي منه ــراد الحقيق ــان الم ــا وبي ــوارد الا ،ملاحظته ــيح م ــاوتوض ــتباه فيه  ،ش

 :وعليه نقول

فالإســلام يحمــي  ،ة التفاضــل لا التســاوينَّ نظــام الخلــق تحكمــه سُــ إنَّ 

ــالمســاواة المطلقــة كمبــدأ عــامّ  مبــدأ العــدل والإحســان ولا يقــرُّ  ت ، وقــد دلَّ
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ـذلـك جملـة مـن النصـوص القرآنيـة التـي تُ  علىٰ  ح وجـود التفاضـل بـين وضِّ

ــات ــالىٰ  ،المخلوق ــه تع ــ: كقول
ْ
ي
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 ).٢١: الإسراء(

مبـدأ  لا عـلىٰ ) العـدل والقسـط( أمبـد فالإسلام يقوم في الحقـوق عـلىٰ 

ولــن تجــد في القــرآن الكــريم مفــردة المســاواة بــين النــاس بنحــو  ،التســاوي

ــق ــل لا ،مطل ــدَّ  ب ــد صرَّ  ب ــنهم، وق ــرق بي ــن ف ــة م ــوص القرآني ــت النص ح

 :التساوي في جملة من الموارد نفي والروائية علىٰ 

ـ ،عـدم التسـاوي بـين الكامـل وغـيره: منها ة كتفضـيل الأنبيـاء والأئمَّ

  ٰقــال تعــالىٰ  ،ر مــن ناحيــة الكــمال والعلــم والعصــمةـســائر البشــ عــلى :
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، فهـــذه النصــوص الكريمـــة )٣٤و ٣٣: آل عمــران( �س

ــة أنَّ  ــحة وصريح ــاء و واض ــة الأنبي ــفات كمالي ــم ص ــاء االله في الأرض له خلف

ــ ــن قِ خاصَّ ــاءهم م ــيلهم واجتب ــت تفض ــة اقتض ــقِّ بَ ــالىٰ  ل الح ــبحانه وتع  ،س

ــمالات ــذه الك ــتحقاقهم له ــك لاس ــ ،وذل ــالىٰ  نَّ إف ــالم االله تع ــل  ع ــالخلق قب ب

 .الوجود وحينه وبعده

النصــوص  حــتفقــد صرَّ  ،عــدم التســاوي بــين العــالم وغــيره: ومنهــا

ــ   :قــال تعــالىٰ  ،غــيره تفضــيل العــالم عــلىٰ  ة عــلىٰ القرآنيــة والروائي
ْ
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ة، فتحـه االله الجهـاد بـاب مـن أبـواب الجنَّـ فـإنَّ  ،ا بعـدأمَّ «:  أمير المؤمنين

غهم كرامة منه لهـم ونعمـة ذخرهـا، والجهـاد هـو لبـاس وسوَّ  ،ة أوليائهلخاصَّ 

تــه الوثيقـة، فمـن تركــه رغبـة عنـه ألبســه االله نَّ ودرع االله الحصـينة وجُ التقـوىٰ 

 .)٣(»وشمله البلاء ثوب الذلِّ 

هنالـك تفاضـل بـين المـؤمنين  نَّ أحـت بـفهذه النصـوص الكريمـة صرَّ 

ــبُّ أ س بالجهــاد، فمــن كــان مــن المجاهــدين نفســهم، وذلــك مــن خــلال التل

 ة الـدين والحفـاظ عـلىٰ رـه بـذل مهجتـه لأجـل نصـلأنَّ  ؛فضل من القاعدينأ

 .د المرسلينشريعة سيِّ 

                                                        

 .)٣٤ص  /١ ج( الكافي )١(
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 .)٤ص  /٥ ج(الكافي  )٣(



 )شبهات وردود(الخُمُس في عصر الغيبة    ..................................................  ١١٤

الإنفـاق والقتـال قبـل الفـتح  مـا ذكـره القـرآن الكـريم مـن أنَّ : ومنها

ــ�يِلِ االلهِ  : حيــث قــال ،أفضــل منــه بعــده
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 ،)العـدل(لمبـدأ  ادقيقـاً جـد�  ىً نـت معنـهذه الآيات الكريمـة قـد بيَّ  إنَّ 

ــأو ــل نَّ ــدار في التفاض ــو الم ــاويوه ه ــيس التس ــث إنَّ  ،ل ــذين  حي ــوا أال نفق

حيــث كــان  ،وقــاتلوا قبــل الفــتح أفضــل مــن الــذين أنفقــوا وقــاتلوا بعــده

ــ ــتح قلَّ ــل الف ــلمون قب ــة شرُِّ المس ــة قليل ــارهم وسُ ــن دي ــوالهم بَ لِ دوا ع ت أم

 عكـس مـن عـلىٰ  ،رة الـدين الإسـلاميـا في نصـوعاشوا فترات عصـيبة جـد� 

عــودهم  أنفــق وقاتــل بعــد الفــتح حيــث قويــت شــوكت المســلمين واشــتدَّ 

ــ ــواب افلــيس مــن العــدل المســاو ،عت مــواردهم الماليــةوتوسَّ ة بيــنهم في الث

 .والجزاء والدرجات العظيمة عند االله تعالىٰ 

ــا ــ: ومنه ــد فضَّ ــر فق ــوم الآخ ــه والي ــالإيمان ب ــابق ب ــالىٰ الس ل االله تع

ــبيله ــاد في س ــث  ،والجه ــال حي  : ق
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ع قبـل الإسـلام كـان يتمتَّـ سقاية الحاجِّ  لىٰ رف عـالمش ثنا التاريخ بأنَّ دِّ يحُ 

من خدمات حياتيـة أساسـية، وكـذلك  م للحاجِّ قدِّ بمنزلة اجتماعية مرموقة لما يُ 

 ،ي لهـافضـيلة للمتصـدّ  دُّ عَـفقد كانت تُ  ،عمارة المسجد الحرام وسدنته ورعايته

خر والجهـاد الإيمان باالله واليوم الآ ح القرآن الكريم بأنَّ رغم هذا فقد صرَّ  وعلىٰ 

 .في سبيل االله أفضل من جميع تلك الأعمال عند االله تعالىٰ 
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ــدة ىٰ ورو ــن أبي بري ــم الحســكاني بإســناده ع ــو القاس ــن  ،الحــاكم أب ع

 ،بـن أبي طالـب علـيهما عـليُّ  اس يتفـاخران إذ مـرَّ بينما شـيبة والعبّـ: قال ،أبيه

  يــؤتَ وتيـت مـن الفضــل مـا لملقــد أُ : اسقـال العبّـ ،»بـما تفتخــران؟«: قـال

: وتيـت عـمارة المسـجد الحـرام، وقـال عـليٌّ أُ : ، وقـال شـيبةأحد سقاية الحـاجِّ 

وتيـت يـا ومـا أُ : فقـالا ،»ؤتيـاوتيت علىٰ صغري مـا لم تُ لقد أُ  :وأنا أقول لكما«

ىٰ آمنــتما بــاالله تبــارك وتعــالىٰ ضربــت خــراطيمكما بالســيف حتَّــ«: ؟ قــالعــليُّ 

ــوله ــ ،»ورس ــام العبّ ــباً فق ــرُّ  اس مغض ــذ يج ــه حتَّ ــلىٰ  ىٰ يل ــل ع ــول االله دخ  رس

 ،عي ، فـدُ »اادعـوا لي علي�ـ«: ؟ فقـالما اسـتقبلني بـه عـليٌّ  ىٰ ا ترأمَ : فقال

ــ مــا حملــك يــا عــليُّ «: فقــال ،لــه يــا «: فقــال ،»ك؟عــلىٰ مــا اســتقبلت بــه عمَّ

ــقَّ  ــدقته الح ــول االله ص ــيرضَ  رس ــاء فل ــب وإن ش ــاء فليغض ــإن ش ــزل  ،»ف فن

ــ«: ، وقــال جبرئيــل ــا محمّ ــي ــل : ك يقــرأ عليــك الســلام ويقــولد ربُّ ات
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هنالــك مشــتركات كثــيرة بــين الرجــل  وقــد ذكــر القــرآن الكــريم أنَّ 

ــواب  ــدود والث والمــرأة، وذلــك مــن قبيــل التكــاليف والأحكــام وإقامــة الح

ـٰ� : حيث قـال تعـالىٰ  ،والعقاب وغيرها
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بـين الرجـل والمـرأة في  وتفاضـلاً  اً  القـرآن الكـريم تمـايزوكذا قـد بـينَّ 

ــمْ : في المــيراث قولــه تعــالىٰ  :منهــا ،ةمــوارد عــدَّ 
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يـد الرجـل دونهـا، وجعـل ديتهـا نصـف الرجل دون المرأة، وجعل الطـلاق ب

 .دية الرجل

ــث إنَّ  ــي، حي ــدل الإله ــين الع ــو ع ــنهما ه ــل بي ــز والتفاض ــذا التماي  وه

ــر ــرف ي ــلِّ  ىٰ الع ــوح أنَّ  وبك ــدّ  وض ــة المتص ــت والعائل ــؤون البي ي لإدارة ش

ــات المــرأة والكــدِّ  ــة حاج عليهــا والكســب والــدفاع عــن الأرض  وتلبي

 ؛سه الشـارع المقـدَّ جـل، وهـذا قـد أقـرَّ عـاتق الر ه عـلىٰ والعرض والمـال كلُّـ

ــك لأ ــ نَّ وذل ــل تقتض ــة الرج ــة خلق ــماً ـطبيع ــي ظل ــذا لا يعن ــك، وه  ي ذل

العكــس فقــد حفــظ الإســلام مكانــة المــرأة بــين المجتمــع  للمــرأة، بــل عــلىٰ 

 .في حفظ كيانها ما يصبُّ  تها وكلَّ طبيعتها وعفَّ  ىٰ وراع

ـاسـتواء الرجـل والمـرأة مـن جميـع النـواحي لا فإنَّ   ؛ق يمكـن أن يتحقَّ

لاً وشرعــاً ثانيــاً تمنــع مــن ذلــك الفــوارق بــين النــوعين كونــاً وقــدراً أوَّ  لأنَّ 

 .ةالبتَّ 

أســاس العــدل والقســط  نظــام الخلــق قــائم عــلىٰ  ضــح أنَّ ومــن هنــا يتَّ 

ــ ذي حــقٍّ  وإعطــاء كــلِّ   أســاس المســاواة المطلقــة في كــلِّ  ولــيس عــلىٰ  ،هحقَّ

 .شيء

أسـاس التفاضـل بـين  عيـه الـبعض مـن أنَّ ا يدَّ مـ ضح أيضاً أنَّ وكذا يتَّ 

ـ ىٰ التقـو ، فـإنَّ غـير تـامٍّ  ىٰ ر هـو التقـوـبني البش ـليسـت علَّ ة للتفاضـل ة تامَّ

ــد بيَّ  ــز، فق ــوالتماي ــايزالمتَّ  ا أنَّ نّ ــل وتم ــنهم تفاض ــهم بي ــين أنفس ــان  ،ق ــن ك كم

 .مجاهداً أو عالماً منهم دون غيره
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ــ نَّ إبــل  ــة أو التفاضــل في الأحكــام لا علاقــة ل ه بالإنســانية أو الأكملي

نثيــين لا الأُ  ر مثــل حــظِّ كَ للــذَّ  القــرآن بــأنَّ  نــصَّ  فــإنَّ  ،القــرب مــن االله تعــالىٰ 

ــي أنَّ  ــذَّ  يعن ــن الأُ ال ــرب م ــكَر أق ــ ،االله إلىٰ  ىٰ نث ــلا معن ــذلك ىٰ ف ــر  ،ل ــو أم وه

بعــدم جــواز إمامــة  ذا التزمنــا فقهــاً مــثلاً إالأحكــام الفقهيــة، فــ أجنبــي عــلىٰ 

ـالنساء للرج بـل هـو حكـم شرعـي لا  ،ه نقـص في المـرأةال فهـذا لا يعنـي أنَّ

 .علاقة له بالإنسانية ولا بالأكرمية وغيرها من الحالات الروحية

ا ء مإُ   دة :  

ــيما تقــدَّ  ــا ف ــين بنــي البشــ م أنَّ ذكرن العــدل (ر هــو ـالمــلاك في التمايــز ب

ــ ذي حــقٍّ  والقسـط وإعطــاء كــلِّ  إعطــاء نصــف الخمــس  عليــه فــإنَّ و ،)هحقَّ

كفريضـة ماليــة للمــؤمنين مـن الفقــراء والمســاكين والأيتـام مــن الســادة مــن 

مـور وذلـك لأُ  ،فهـو اسـتحقاق لهـم ،بني هاشم هو مـن بـاب العـدل الإلهـي

 :ة امتازوا بها عن غيرهمعدَّ 

 :لالأمر الأوَّ 

لقــد حظــي بنــو هاشــم بمكانــة مرموقــة قبــل الإســلام وبعــده، وقــد 

، وذلـك )١(رـغـيرهم مـن بنـي البشـ أفضـليتهم عـلىٰ  ت النصـوص عـلىٰ تواتر

: اسلسـبقهم لاعتنــاق الإســلام والإيــمان بــاالله ورســوله، فقــد قــال ابــن عبّــ

ة ميَّـيـا بنـي أُ : ة فقلـتميَّـفأتيـت بنـي أُ  ،ابعثنـي االله نبي�ـ«:  قال رسول االله

نـي هاشـم أتيـت ب كـذبت مـا أنـت برسـول، ثـمّ : قالوا ، رسول االله إليكمإنيّ 

ا سر�   بـــن أبي طالـــب فـــآمن بي عـــليُّ  ، رســـول االله إلـــيكمإنيّ : فقلـــت

بعـث االله جبرئيـل  ثـمّ  ،اً وآمـن بي سرّ  جهـراً   ، وحماني أبـو طالـبوجهراً 

                                                        

 .)٢١٠ص  /١٩ ج(شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  )١(
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ة، فـلا ميَّـأُ  يوبعـث إبلـيس بلوائـه فركـزه في بنـ ،بلوائه فركزه في بنـي هاشـم

 . )١(»امةيزالون أعداءنا وشيعتهم أعداء شيعتنا إلىٰ يوم القي

لت لنا المصادر التاريخية مجموعة من الخصال الكريمة التي كـان وقد سجَّ 

 ،ه عن الرذائلكالجود والعطاء والرجولة والتنزُّ  ،يمتاز بها بنو هاشم عن غيرهم

ل فيه بنو هاشـم مثِّ برز تلك الوثائق ما جاء في حلف الفضول الذي كان يُ أومن 

اس بن عبّ عن ا يقوف بوجه الظالمين، ورورة المظلوم والوـفي نص ىٰ قطب الرح

لـب الصـباحة والفصـاحة والسـماحة بنـي عبـد المطَّ  أعطـىٰ االله (: ه قـالنَّـأ

 .)٢()النساء بَّ والشجاعة والعلم وحُ 

 في حــديث المناشــدة فضــله عــلىٰ  وقــد ذكــر أمــير المــؤمنين 

: يقــول  نشــدتكم بــاالله هــل ســمعتم رســول االله«: المسـلمين حيــث قــال

سـبب أفضـل  فـأيُّ  ، سـببي ونسـبيبب ونسب منقطع يـوم القيامـة إلاَّ س كلُّ 

ــبي؟ إنَّ  ــن نس ــل م ــب أفض ــببي؟ وأي نس ــن س ــول االله م ــا رس   أبي وأب

شـباب أهـل  يّ دَ وسـيِّ ،  رسـول االله الحسن والحسـين ابنَـيّ  لإخوان، وإنَّ 

ة، دة نسـاء أهـل الجنَّـزوجتـي سـيِّ   ة ابناي، وفاطمة بنـت رسـول اهللالجنَّ 

 .لا همّ اللّ : قالوا ،»؟غيري

االله  إنَّ :  نشـدتكم بـاالله هـل فـيكم أحـد قـال لـه رسـول االله«: قال

 جعلهـم شـعوباً  قهم فـرقتين، فجعلنـي في خـير الفـرقتين، ثـمّ خلق الخلق ففرَّ 

ــمّ  ــعبة، ث ــير ش ــي في خ ــمّ  فجعلن ــة، ث ــير قبيل ــي في خ ــل فجعلن ــم قبائ  جعله

 .)٣(»؟فجعلني في خير بيت جعلهم بيوتاً 
                                                        

 .)٧٦ص  /٢٤ ج(البحار  )١(

 .)١٥ص ( ىٰ ذخائر العقب )٢(

 .)٣٢٣ ص/ ٣١ج (البحار  )٣(
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ـ  كان النبيُّ بل قد   ة شـيئاً يصنع بمـن مـات مـن بنـي هاشـم خاصَّ

 .)١(لا يصنعه بأحد من المسلمين

ــن الأُ  ــائرة م ــلطات الج ــت الس ــد وقف ــويين والعبّ وق ــه م ــيين بوج اس

ــا يحملو ــن العلــويين والحســنيين لم ــي هاشــم م ــن بن ــالســادة م ــقِّ ن ــن الح  ه م

هم وصـلبهم ريدهم وطـردـتشـ فعمـدوا إلىٰ  ،سـةريعة المقدَّ ـعـن الشـ والذبِّ 

 وقــد اشــتدَّ  ،وقــتلهم ومــنعهم مــن العطــاءات وممارســة الأعــمال في الدولــة

 .ىٰ ا لا يخفبهم الفقر والعوز ممَّ 

وأهـل بيتــه   فمـن هنـا جــاءت النصـوص والروايـات عــن النبـيِّ 

 ــم ــي هاش ــإكرام بن ــبقهم  ،ب ــادهم وس ــلهم وجه ــن فض ــت م ــا عرف لم

ــذبِّ  ــد االله وال ــريم بتوحي ــن ح ــدفاع ع ــوله وال ــن رس ــ ع ــلام ونص رة ـالإس

 .المظلوم، ولما عانوه من الظلم والتشريد

ــد االله ــن أبي عب ــأ  روي ع ــالنَّ ــول االله: ه ق ــال رس ــن «:  ق م

قـال :  وعنـه ،»كافأتـه بـه يـوم القيامـة صنع إلىٰ أحد من أهـل بيتـي يـداً 

ــول االله ــاؤوا «:  رس ــو ج ــناف ول ــة أص ــة لأربع ــوم القيام ــافع ي ــا ش أن

يتي عنــد ورجـل بــذل مالـه لــذرّ  ،يتــير ذرّ ـصـرجــل ن: بـذنوب أهــل الـدنيا

القلــب، ورجــل ســعىٰ في حــوائج ويتــي باللســان ذرّ  ورجــل أحــبَّ  ،الضــيق

 .)٢(»دواردوا أو شرُِّ يتي إذا طُ ذرّ 

ــإعطــاء نصــف الخُ  وعليــه فــإنَّ  س للســادة مــن بنــي هاشــم إكرامــاً مُ

 هـذا التكليـف اختبـاراً وامتحانـاً لمـن لا يـرضىٰ  لَ عِـ، وقد جُ  لرسول االله
                                                        

 .)١٩٩ص  /٣ ج(نفس المصدر  )١(

ـــيعة  )٢( ـــائل الش ـــروف إلىٰ / ٣٣٢ص  /١٦ ج(وس ـــطناع المع ـــتحباب اص ـــد اس ـــاب تأكُّ  ب

 .)١ح / العلويين والسادات
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ــر ــت  ىٰ أن ي ــل البي ــراً  لأه ــاً وأث ــل  ،عين ــي  الحفــاظ عــلىٰ  نَّ إب ــوان بن عن

ــائق ــجيل الحق ــبهات وتس ــع الش ــات في دف ــن الإيجابي ــه م ــم ل ــيس  ،هاش أل

ــتحقُّ  ــول  يس ــرَ أن يُ  الرس ــ ؟مك ــما يحُ وإنَّ ــدهفَ ــيرته وول ــرء في عش  ،ظ الم

 .مر عقلائي عرفي يقبله روح الاجتماعأوهذا 

 :الأمر الثاني

س للمــؤمنين مــن فقــراء بنــي هاشــم مُــص نصــف الخُ تخصــي إنَّ 

ـوذلـك لأ ؛اطبقي�ـ زاً ة، ولـيس تميُّـا تقتضـيه العدالـة الإلهيَّـومساكينهم ممَّـ م نهَّ

ــي شرُِّ حُ  ــاة الت ــن الزك ــوا م ــرم ــن عامَّ ــراء م ــت للفق ــيس ع ــلمين، فل ة المس

ــوال ــاة الأم ــذ زك ــمي أن يأخ ــاً  ،للهاش ــب شرع ــو مطال ــت ه وفي ذات الوق

وكـذلك  ،ا عنهـافهـو لـيس معفي�ـ ،ة المسـلمينن بقيَّـأما هو شبإخراج الزكاة ك

 .سمُ ا عن إخراج الخُ ليس معفي� 

ـمُـما جعل االله هذا الخُ وإنَّ «:  فقد روي عن الإمام الكاظم ة س خاصَّ

من  لهم من صدقات الناس تنزيهاً  لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضاً 

فجعـل لهـم  ،من االله لهم عن أوساخ الناس االله لهم لقرابتهم برسول االله وكرامة

 .)١(»والمسكنة غنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذلِّ ة من عنده ما يُ خاصَّ 

ـفلـماَّ « :قال،  وعن الإمام الرضا ه نفسـه ة الصـدقة نـزَّ  جـاءت قصَّ

سـاكِ�ِ  :ه أهل بيته فقالورسوله ونزَّ 
َ
م
ْ
راءِ وَا�

َ
ق

ُ
ف
ْ
 �لِ

ُ
قات

َ
د

�
ا ا�ص

َ
م

�
: بـةالتو[ إِ�

لا بـل  ،ه أهـل بيتـهه رسوله ونزَّ  نزه نفسه عن الصدقة ونزَّ فلماَّ «: قال ، ثمّ »]٦٠

 د وآله، وهي أوساخ أيدي الناس لا تحلُّ مة علىٰ محمّ الصدقة محرَّ  لأنَّ  ؛م عليهمحرَّ 

 .)٢(»دنس ووسخ روا من كلِّ هِّ م طُ لأنهَّ  ؛لهم
                                                        

 .)٨ح / من أبواب قسمة الخمُُس ١باب / ٥١٣ص  /٩ ج(الوسائل  )١(

 .)٢ح / بني هاشم باب تحريم الزكاة الواجبة علىٰ / ٥١٤ص  /٩ ج(الوسائل  )٢(
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ا ء مإ ُدةا  ؟  

س هــو لمطلــق مُــإعطــاء نصــف الخُ  مــن المغرضــين أنَّ ر الــبعض صــوِّ يُ 

إعطـاء  فـإنَّ  ،ةالسادة من بني هاشم، وهذا خـلاف مـا عليـه الطائفـة الإماميَّـ

 :وإليك بيانها ،رت فيهم الشروطذا توفَّ إس للسادة فيما مُ نصف الخُ 

ن كان منحرفاً ممَّ  فلا يجوز إعطاء هذا الحقِّ  ،أن يكون مؤمناً  :لالشرط الأوَّ 

 . وإن كان قريباً من النبيِّ   االله ورسوله وأهل بيته طِّ عن خ

أن لا يكـون متجـاهراً بالفسـق والعصـيان، فـلا يجـوز : رط الثـانيـالش

 .الفرائض الواجبة لمن كان شارباً للخمر أو عاصياً أو لم يؤدِّ  إعطاء الحقِّ 

ـ ،الفقر: الشرط الثالث فـلا يجـوز إعطـاء  ،ت عليـه آيـة الخمـسكما نصَّ

 .للأغنياء من بني هاشم الحقِّ  هذا

*   *   * 





 

 

 

 

 

 

  ا  ما:  

 

 

  م ا   ُه

  
  

  

 





 

 

 

د ا  

 غنـيٌّ  االله تعـالىٰ  ع لأجل الحاجـة، وأنَّ ما شرُِّ س إنَّ مُ ريع الخُ ـأساس تش إنَّ 

مـا : الىٰ كما في قوله تع ،االله تعالىٰ  إلىٰ  ب هذا الحقُّ نسَ فكيف يُ  ،مطلق
�
ن
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ُ
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ُ ُ
�  )ومـن المعلـوم عـدم إمكـان  ؟)٤١: الأنفال

 .ينافي غناه ه الغني المطلق، فنسبته الله وذلك لأنَّ  ؛نسبة الخمس الله تعالىٰ 

رد ا  

 :ةمور عدَّ ظ فيها أُ لحَ أن يُ  بدَّ  هذه الشبهة لا إنَّ 

ا ولا:  

ــريع الخُ ـتشــ م المستشــكل بــأنَّ قــد تــوهَّ  ر بالحاجــة إليــه ـس منحصــمُ

ـ الملاك في ذلك أعـمّ  فقط، مع أنَّ  ـا ليسـت هـي العلَّـمـن الحاجـة، فإنهَّ ة ة التامَّ

، وهـذا في سـبيل االله تعـالىٰ  ف هـذا الحـقُّ رَ ـصـما يُ وإنَّـ ،ريع هـذا الحـقِّ ـفي تش

ر معـالم الـدين والمـذهب ـحفـظ ونشـشامل لجميـع مـا يـدخل في  الملاك عامٌّ 

 . ةوالأئمَّ   وللنبيِّ  ،ما يكون فيه رضا الله  ، وكلُّ الحقِّ 

س مُـريع الخُ ـلتشـ ىٰ خـرا فـيما سـبق أيضـاً بعـض الملاكـات الأُ نّ وقد بيَّ 

موه في الـدفاع عـن الـدين الإسـلامي وحفظ قرابته لما قدَّ   كالتكريم للنبيِّ 

 .مت عليهمرِّ عن الزكاة التي حُ  وجعله عوضاً  ،التوحيد وسبقهم في الدعوة إلىٰ 

ــ  عــن أبي عبــد االله ىٰ وورد هــذا المعنــ : عــن قــول االله  لَ ه سُــئِ أنَّ
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َتاٰ� وَا� ـ«: فقـال) ٤١: الأنفـال( وَا�ْ ـأمَّ س االله ا خمُُ

 ــ ــس  ،ا خمــس الرســول فلأقاربــهفللرســول يضــعه في ســبيل االله، وأمَّ وخم

 .)١(»واليتامىٰ يتامىٰ أهل بيته ،ذوي القربىٰ فهم أقرباؤه

ما ا:  
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فهـو  ،االله تعالىٰ  ين إلىٰ ب القرض والدَّ نسَ ، فليس من المعقول أن يُ )١١: الحديد(

، تعـالىٰ  ا رزقـه االلهنفق ممَّـأما المراد منه من المطلق، وإنَّ  يبل هو الغن ،اً ليس محتاج

 .الناس قدراً أكبر ىٰ  عنه بالإِقراض لتحريك المشاعر وإِثارتها لدما عبرَّ وإنَِّ 

حيـث ورد عـن   وهذا الإشكال نفسه قد أبرزه اليهود في عهد النبيِّ 

يهود بني قينقـاع دعـاهم فيـه  كتاباً إلىٰ   كتب رسول االله: ه قالاس أنَّ ابن عبّ 

بيـت  إلىٰ  بـيِّ قرضـوا االله، فـدخل رسـول النيُ  لإِقامة الصلاة وإِيتاء الزكـاة وأن

 إلىٰ   بـيِّ م كتـاب الناليهـود دروسـاً في ديـنهم، وسـلَّ  ىٰ المدارس حيث يتلقّ 

ن ما تقولونـه لو كا:  قرأه قال مستهزءاً فلماَّ  ،فنحاص وهو من كبار أحبار اليهود

وهو يشـير  ،مناّلما استقرض  الفقير ونحن أغنياء، ولو كان غني� االله إِذن  فإنَّ  احق� 
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د ا  

فكيــف  ،لــةة ومتحوِّ الحيــاة الاجتماعيــة متغــيرِّ  نَّ إ :يقــول الــبعض: لاً أوَّ 

ــ ــدار مــن قِ يمكــن أن تُ هــذه  نَّ إريع ثابــت ودائــم وخالــد؟ وكــذلك ـل تشــبَ

فكيـف تنسـجم مـع المدنيـة  ،ان بـدوي غـير مـدنيريعات صدرت في زمـالتش

 نة وينتهي؟الحديثة؟ أليس للدين مرحلة زمنية معيَّ 

 مـن قبيـل حـقِّ  ،ريعـهناك قضـايا حادثـة غـير موجـودة في التشـ :ثانياً 

ــ ــة والنش ــأليف والطباع ــقِّ ـالت ــطناعي ر، وح ــيح الاص ــتراع، والتلق  ،الاخ

ــاء ــة الأعض ــنس ،وزراع ــير الج ــ ،وتغي ــا ممَّ ــرَّ ا لموغيره ــ يتع ــا الش رع ـض له

ــدَّ  ــف يُ المق ــس، فكي ــذه الأُ تعامَ ــل ه ــع مث ــورل م ــقُّ  ؟م ــه الح ــل للفقي في  وه

 ثة؟مور المستحدَ ة للأُ ل في تشريع أحكام خاصَّ التدخُّ 

رد ا  

ــيرُّ  نَّ أ: لاً أوَّ  ــرة تغ ــفك ــير ـ التش ــدني غ ــابع الم ــب الط ــما يناس ريعات ب

الوســيلة الوحيــدة لإشــباع  وذلــك لأنَّ  ؛دقيقــة، ولا يمكــن المســاعدة عليهــا

فـلا يمكــن المقارنـة بــين  ،ر هــو الـدين دون العلــمـالحاجـات الفطريــة للبشـ

ــادئ التشــ ــة ومب ــات العلمي ــث التغــيرُّ ـالمعطي ــاتريعات مــن حي  لأنَّ  ؛ والثب

وهــذا بخلافــه في  ،أســاس التجربــة والاختبــار المبــادئ العلميــة قائمــة عــلىٰ 

ــ ــة والديني ــة والروحي ــولات الأخلاقي ــات المق ــة حاج ــرتبط بتلبي ــا ي ة، وم

 .ا غير خاضعة للاختبار والتجربة كالعلم الحديثالإنسان الفطرية، فإنهَّ 
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ــن التشــ ــاحة م ــاك مس ــا فهن ــن هن ــة لا تتغــيرَّ ـوم ــب ريعات ثابت  بحس

ــ ــديني والش ــري وال ــار الفط ــ ؛رعيـالمنظ ــة، ولا لأنهَّ ــة طبيعي ــة فطري ا حاج

ـ ؛الــدين فيهـا محـلَّ  يمكـن للعلـم أن يحــلَّ   ريعات تســتمدُّ ـصــول وتشـا أُ لأنهَّ

ــي أُ  ــانية الت ــرة الإنس ــن الفط ــن قِ م ــت م ــودع ــقِّ بَ ــالىٰ  ل الح ــدل ،تع  ،كالع

يــة، الحيــاة، والحرّ  والوفــاء بالعهــد، وحــقِّ  ،والصــدق ،والصــبر ،والشــجاعة

 في تنظـيم حيـاة الفـرد والمجتمـع عـلىٰ  ا يصـبُّ وغيرهـا ممَّـ ،والملكية، والزواج

ــتو ــي ىٰ المس ــي والاجتماع ــ ؛الروح ــرة لأنهَّ ــيه فط ــا تقتض ــب م ــاءت حس ا ج

 .سل الشرع المقدَّ بَ ت من قِ لَ عِ ن الحياة التي جُ نَ الإنسان وسُ 

ــاً  ــ نَّ أ :ثاني ــن التش ــاحة م ــك مس ــيرُّ ـهنال ــة للتغ ــدُّ ريعات قابل  ،ل والتب

 :دةوطرح العلماء الأعلام في ذلك نظريات متعدِّ 

 :منطقة الفراغ في التشريع الإسلامي: ولىٰ الأُ النظرية 

ريعات ثابتـة ـهنالـك تشـ ه كـما أنَّ أنَّـ هـذا القـول إلىٰ أصـحاب يذهب 

ــدَّ  ــما تق ــك ــك تش ــيرِّ ـم فهنال ــريعات متغ ــلاميَّ ـة في الش ــا ريعة الإس ــي م ة، وه

ــاة وعلاقــة الإنســان بالطبيعــة الــدين الإســلامي  وأنَّ  ،يــرتبط بعلاقــات الحي

ــه أو وليِّ  نــاظر إلىٰ  لتقنــين  الأمــر هــذه الجهــة حيــث تــرك مســاحة بيــد الفقي

ر ريعات المواكبــة لحاجــات المجتمــع للتواصــل مــع تطــوُّ ـبعــض التشــ

 .العلاقات الإنسانية

 ،ريعةـريع الإســلامي أو إهمــالاً مــن الشـــوهــذا لــيس نقصــاً في التشــ

مواكبـة العصــور  سـة، وقـدرتها عـلىٰ ريعة المقدَّ ـ عـن اسـتيعاب الشــبـل يُعـبرِّ 

حادثـة صـفتها  الفـراغ بمـنح كـلِّ س منطقـة د الشارع المقدَّ المختلفة، وقد حدَّ 

هــذا الفـراغ، ولكــن لــيس  ئالأمــر صــلاحية لملـ ريعية مــع إعطـاء وليِّ ـالتشـ

مـن  نشـاط لم يـرد فيـه نـصٌّ  ما ضمن نطـاق الأفعـال المباحـة، فـأيُّ وإنَّ  مطلقاً 
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ح للفقيـه بإعطائـه صـفة ثانويـة سـمَ وجوبـه أو تحريمـه يُ  س عـلىٰ الشرع المقدَّ 

 .بحسب ما يقتضيه الظرف الأمر به بالمنع عنه أو

ــ ــوأمَّ ــال التش ــه ـا الأفع ــن للفقي ــلا يمك ــا، ف ــت تحريمه ــي ثب ريعية الت

ريعة وجوبـه كإنفـاق الـزوج ـوكـذلك مـا ثبـت في الشـ ،تغييرها كالربا مـثلاً 

حـدود منطقـة الفـراغ  نَّ لأ ؛الأمـر المنـع عنـه الزوجـة، فـلا يمكـن لـوليِّ  علىٰ 

ــأن لا تتعــا بـدَّ  تيحـت للفقيــه لاالتـي أُ  ة، رض مـع طاعــة االله وأحكامـه العامَّ

 ا ثبـت شرعـاً ل منطقة الفـراغ هـي الألـوان المباحـة دون غيرهـا ممَّـشكِّ فالتي تُ 

 .)١(هتغيرُّ  ولا يوجد إشارة إلىٰ  ،تحريمه أو وجوبه

 : الأحكام تبعاً للزمان والمكانتغيرُّ : الثانيةالنظرية 

ــي طُ  ــي الت ــرِ وه ــيِّ حَ ــمات الس ــض كل ــيت في بع ــث ،  د الخمين حي

ــال ــلىٰ أ نيّ إ: (ق نهــج  عتقــد بالفقــه الــدارج بــين فقهائنــا، وبالاجتهــاد ع

الفقــه  ولكــن لا يعنــي ذلــك أنَّ  ،منــه بــدَّ  الجــواهري، وهــذا الأمــر لا

ــ ــات العص ــب حاج ــلامي لا يواك ــ ر، وأنَّ ـالإس ــان رَ ـلعنص ــان والمك ي الزم

 آخـر عـلىٰ خـذ حكـماً هـا تتَّ فقـد يكـون لواقعـة حكـم لكنَّ  ،تأثيراً في الاجتهـاد

 .)٢()المجتمع وسياسته واقتصاده صول الحاكمة علىٰ ضوء الأُ 

راد منهـا الإتيـان بأحكـام هـذه النظريـة لا يُـ أنَّ   مفاد ما ذكـره نَّ إو

يـوم القيامـة  د حـلال إلىٰ حـلال محمّـ فـإنَّ  ،جديدة أو تغيير الأحكـام الفقهيـة

عـض الأحكـام التــي ب ، بـل المـراد منهــا أنَّ )٣(يـوم القيامــة وحرامـه حـرام إلىٰ 

 صـولها ولـيس مـن الأحكـام الدائمـة قـد تتغـيرَّ ريع وأُ ـليس من ثوابت التشـ

 . الموضوعات شيء آخر موضوعاتها، وتغيرُّ لتغيرُّ  تبعاً 
                                                        

 .)٧٢٢ ص( اقتصادنا )١(

 ).٩٨ص / ٢١ج (صحيفة النور للإمام الخميني  )٢(

 ).٥٢ح / باب وجوب التوقُّف والاحتياط في القضاء والفتوىٰ / ١٦٩ص / ٢٧ج (الوسائل  )٣(
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ــه  ــل ـالتشــ نَّ إو ،الأحكــام دائمــة وثابتــة لا تتغــيرَّ  نَّ إفعلي ريع غــير قاب

 .، نعم الموضوعات قد تتغيرَّ للتغيرُّ 

ــ ــألة الح ــثلاً في مس ــالىٰ  جِّ فم ــال تع ــث ق ِ  :حي
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ــب ــيرُّ  ،واج ــل للتغ ــير قاب ــم غ ــذا الحك ــديلوه ــ ، والتب ــو تش ــت ـفه ريع ثاب

 ،وضـوعهما تـابع لمع بنحـو مطلـق وإنَّـرَّ ـشـريع لم يُ ـودائم، ولكـن هـذا التشـ

ــط ــه شرائ ــوع ل ــذا الموض ــون الإن ،وه ــه أن يك ــن شرائط ــتطيعاً وم ــان مس س

ـآخـره إلىٰ و... وصحيح البـدن  عـلىٰ  روط لا يجـب الحـجُّ ـق الشـ، وإذا لم تتحقَّ

ــ ــالمكلَّ ــدلُّ  ىٰ ف، ومعن ــه لا ي ــدم وجوب ــلىٰ  ع ــ ع ــدم تش ــن قِ ـع ــريعه م ل االله بَ

ـ ،عـدم فعليتـه عـلىٰ  ما يـدلُّ ، وإنَّـتعالىٰ  فـلان مـن  روط عـلىٰ ـشـق اللعـدم تحقُّ

ــ ــدم تحقُّ ــد ع ــاس، فعن ــالن ــجُّ ـق الش ــب الح ــلىٰ  روط لا يج ــ ع  لأنَّ  ؛فالمكلَّ

ـ موضوع الحجِّ  ـق، فهـذا التغيـير إنَّـلم يتحقَّ ولـيس  ،ق لانتفـاء الموضـوعما تحقَّ

 .انتفاء تشريع الحكم الثابت

ومن هنا ينبغي التمييـز بـن مرحلـة الجعـل للحكـم ومرحلـة الفعليـة، 

ما فعليـة بـل الحكـم ثابـت وإنَّـ ،ل ولا تتبـدَّ جعل الحكـم لا تتغـيرَّ  مرحلة نَّ إف

ـالحكم في عهدة المكلَّ  ـ بـدَّ  ق هـذه الفعليـة لاف، ولكـي تتحقَّ ق جميـع مـن تحقُّ

 .الشرائط

التغيــير والتبــديل  هــذه النظريــة لهــا حــدود في تطبيقهــا، وهــي أنَّ  فــإنَّ 

لتـابع للموضـوعات ولـيس التابع للزمان والمكان لـه تـأثير في تغيـير الحكـم ا

 .مطلقاً 

ــوهنالــك مثــال آخــر يُ   نَّ إوهــو بيــع الــدم، فــ ،قــربأح الصــورة وضِّ

موضوع حرمة بيـع الـدم هـو المنفعـة وعـدمها، ففـي السـابق كـان بيـع الـدم 
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لعــدم الانتفــاع منــه، والآن حيــث يمكــن الانتفــاع منــه فجــاز بيعــه،  اً حرامــ

ــ ،ريعـتشــفي أصــل ال لاً هنالــك تبــدُّ  وهــذا لا يعنــي أنَّ  ع عنــدما رِّ ـما المشــوإنَّ

الموضـوع قابـل للتغيـير  وحيـث إنَّ  ،لموضـوعه ع هذا الحكـم جعلـه تابعـاً شرَّ 

 .والتبديل فالحكم يتبعه في ذلك

مـن أحيـا أرضـاً ميتـة فهـي «: ريفـوكذلك مثلاً ما ورد الحـديث الشـ

 .)١(»له وليس لعرق ظالم حقٌّ 

ــر ــث ي ــيِّ  ىٰ حي ــي الس ــدم إم د الخمين ــذا ضرورة ع ــق ه ــان تطبي ك

ــك لأنَّ  ؛رناـالحكــم بمعــزل عــن تــأثير الزمــان والمكــان في عصــ أدوات  وذل

ــسـتَ ومـا كــان يُ  ،الاسـتخراج آنــذاك كانـت محــدودة ما بقـدر الحاجــة، خرج إنَّ

ـ ــا في عصـوأمَّ الإحيـاء بحيــث  ات عـلىٰ عت القـدرات والمعــدّ رنا حيــث توسَّ

ولــو  ،د بأكملــهإحيــاء بلــ ركات لهــا مــن القــدرات عــلىٰ ـهنالــك بعــض الشــ

 .ة ثروة وطنيةأيَّ  ىٰ عصرنا لما تبق قنا هذا الحديث علىٰ طبَّ 

هـذه النظريـة لا يمكـن جريانهـا  ذكر العلـماء والفقهـاء الأعـلام أنَّ  ثمّ 

ــادات ــ ؛في العب ــك لأنَّ ــاق أنَّ ه بالاتِّ وذل ــحة  ف ــير واض ــادات غ ــات العب ملاك

المــلاك في  تشــخيص نَّ أر، فــلا يمكــن لأحــد أن يكشــف ملاكاتهــا، وـللبشــ

 .س لا غيرما بيد الشارع المقدَّ العبادات إنَّ 

ــ ــوأمَّ ــات فإنَّ ــاملات والسياس ــة في المع ــذه النظري ــق ه ــنا تطبي  ؛ه ممك

لإمكان كشـف ملاكـات الأحكـام في بـاب المعـاملات والسياسـات، وذلـك 

ر هـذا الأسـاس يمكـن كشـف حركـة التطـوُّ  وعـلىٰ  ،لي لهـاوفق الأصـل الأوَّ 

 .صنفين فقطالفقهي في هذين ال
                                                        

ص / ٢٥؛ وج ١ح / بـــاب تحـــريم أكـــل مـــال اليتـــيم/ ٣٨٨ص / ٢٥ج (الوســـائل  )١(

 ).١ح / باب من غرس غرساً فهو له/ ٤١٣
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ــ وإنَّ  ــأخِّ المتتبِّ ــدماء والمت ــن الق ــاء م ــوال الفقه ــرين ع لأق ــذه  د أنَّ يج ه

ــد طُ  ــة ق ــرِ النظري ــحَ ــن قِ ــبَ ت م ــار عنص ــين الاعتب ــذوا بع ــد أخ ي رَ ـلهم، وق

 .الزمان والمكان

ــدوق ــيخ الص ــه  ىٰ رو  فالش ــ(في كتاب ــن لا يحض ــهـم ــن  )ره الفقي ع

ــيِّ  ــال،  النب ــ«: ق ــلمين والمش ــين المس ــرق ب ــتحليّ رـالف ــالعمائمكين ال  ،» ب

 ،ها مـن غــير إدارةوالاقتعـاظ شــدُّ  ، هـو إدارة العمامــة تحـت الحنــكوالـتحليّ 

 .ك متروكة في عصرناة التحنُّ سُنَّ  نا نجد أنَّ مع أنَّ 

ل ذلــك في أوَّ ( :هــذه الروايــة بقولــه عــلىٰ   ق الشــيخ الصــدوقوعلَّـ

ــه ــلام وابتدائ ــد نُ  ،الإس ــوق ــه لَ قِ ــأ  عن ــالتحأه نَّ ــر ب ــ ليّ م ــن  ىٰ ونه ع

 .)١()الاقتعاظ

الأحكــام منوطــة ( ):كشــف المــراد(في   مــة الحــليّ وقــال العلاَّ 

ــيرُّ بالمصــالح، والمصــالح تتغــيرَّ  ــاختلاف المكلَّ  بتغ ــف ب ــات وتختل ــين،  الأوق ف

ومفســدة  ،ر بـهؤمَ  مصــلحة لقـوم في زمـان فيُـفجـاز أن يكـون الحكـم المعـينَّ 

 .)٢()عنه ىٰ نهلقوم في زمان آخر فيُ 

لة في بيــع أض لهــذه المســصــاحب الجــواهر حيــث تعــرَّ وكــذلك 

وهــو  ،اعتبــار التعــارف في ذلــك ىٰ الأقــو إنَّ ( :حيــث قــال ،المــوزون مكــيلاً 

 .)٣()مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة

ة قـد لحظــوا هـذه الجهــة، فقهــاء الطائفـة الإماميَّــ ضـح أنَّ ومـن هنــا يتَّ 

تلبيـة جميــع  مـة، وقـادر عـلىٰ الفقـه ملحـوظ فيـه مواكبتـه للعصـور المتقدِّ  نَّ أو

                                                        

 .)٢٦٠ص  /١ ج(من لا يحضره الفقيه  )١(

 .)١٧٣ص (كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد  )٢(

 .)١٣٣ص  /٣١ ج(جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام  )٣(
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ــما يُ  ــيس ك ــع، ول ــرد والمجتم ــات الف ــوَّ حاج ــتص ــن أنَّ ـر في عص ــه  رنا م فق

 .ة جمودي ولا يمكن أن يواكب العصرالإماميَّ 

 :النظرية الثالثة

ــل إنَّ  ــام الش ــف للأحك ــه المستكش ــديني للفقي ــم ال ــاضرة ـلفه رعية الح

ــ الأمــر أن  يـه بــل ولـوليِّ للفق ة ضـوابط ومعــايير، فـلا يحــقُّ نَّ في الكتـاب والسُّ

ريع في عـرض الكتـاب ـلـه التشـ كـما لا يحـقُّ  ،حكـم شرعـي يقوم بتغيـير أيِّ 

 :أبرزها ،من ذلك موارد ىٰ ستثننعم يُ  ،ةنَّ والسُّ 

رعي ـهـذا الحكـم الشـ أنَّ  فق للفقيـه أن يفهـم مـن الـنصِّ قد يتَّ : لالأوَّ 

ــ ــإمَّ ــاً، ا زمنــي مــرحلي أو ظــرفي مقيَّ ــد مفقــود حالي أو يكــون الحكــم د والقي

ــاً ســلطانياً  ــدر  نَّ إأي  ،ولائي ــيمكن  فيالحكــم ص ــة، ف ــة التنفيذي ــة الولاي زاوي

 .اختصاص المقام بالمعصوم علىٰ  انتهاء أمر الحكم الولائي في عصرنا بناءً 

لي مثـل العنـوان الأوَّ  أن يكون هنـاك عنـوان ثـانوي حـاكم عـلىٰ  :الثاني

الأمـر أو الفقيـه  فـيمكن لـوليِّ  ،رر وقـوانين الالتـزام الامتثـاليـالحـرج والضـ

هـذا  ليـاً بمقـدار دلالـة الـدليل الثـانوي، ومـن الواضـح أنَّ د حكماً أوَّ مِّ أن يجُ 

 :ه سلطة تشريعيةلأنَّ  ؛من شأن الفقيه هالتجميد ممنهج طبعاً، فإنَّ 

ــينِّ أن يُ  - ١ ــ كلّ ع ــا يّ ــيما بينه ــة ف ــام العلاق ــة ونظ ــاوين الثانوي ات العن

 .ليةوبين العناوين الأوَّ 

 . إذا كان هناك استثناءفين إلاَّ تشخيص المصداق من شؤون المكلَّ  - ٢

ــوليِّ  - ٣ ــد ال ــداق بي ــخيص المص ــ ؛تش ــان لأنَّ ــة إذا ك ــلطة تنفيذي ه س

ق مـن حـلوالهـرج والمـرج والفسـاد لمـا ي ف يلزم منه الفـوضىٰ المكلَّ  إحالته إلىٰ 

 .ضرر بالنظام الإسلامي

عطــي للفقيــه منطقــة فــراغ تُ ل ريع مــن الأوَّ ـأن نجعــل التشــ - ٤

 .ولىٰ م في النظرية الأُ كما تقدَّ  ،صلاحية في تقنين قوانين
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 كَ رِ ريعة وتُــل فيها الشـبعض المساحات في الوقائع الحياتية لم تتدخَّ  - ٥

 ، وقـد تتغـيرَّ ف أو الفقيه وفقاً لما يـراه الصـالح العـامّ رعي للمكلَّ ـتخويلها الش

 .كما ذكرنا تفصيله في النظرية الثانية ،ا موضوعاتهالأحكام تبعاً لتغيرُّ 

م مـا تقـدَّ  ظ في البحـث، وعليـه فـإنَّ لحَـأن تُ  بـدَّ  هـا لافهذه الجهات كلُّ 

ر ـالفقـه الإمـامي قـد لحـظ عنصـ  بـأنَّ حيـث تبـينَّ  ،ضح بطلانهمن الشبهة اتَّ 

ــوُّ  ــرَّ  وأنَّ  ،رالتط ــن أن يتح ــه يمك ــاحات للفقي ــك مس ــه هنال ــما أتاح ــا ب ك به

ت في بدايـة الشـبهة رَ كِـثة التـي ذُ الأحكـام المسـتحدَ  س لـه، فـإنَّ دَّ الشارع المق

ر حكـماً فيهـا، صـدِ وكيـف يمكـن للفقيـه أن يُ  ،ضح كيفية التعامل معهـاقد اتَّ 

 .م تفصيلهما تقدَّ  ل الشارع له علىٰ بَ وذلك وفق المساحة المتروكة من قِ 

 تبعـاً تغـيرَّ س يجـب أن يمُـحكـم الخُ  ر أنَّ مـن يتصـوَّ  ضح أنَّ ومن هنا يتَّ 

ــان ــان والمك ــذا للزم ــوُّ ، فه ــلتص ــك لأنَّ  ؛ر باط ــة الخُ  وذل ــفريض ــن مُ س م

س الشـارع المقــدَّ  الفـرائض والأحكـام الأصـلية والثابتـة الدائمـة التـي نـصَّ 

لاختصاصــها  ؛وجوبهــا، فــلا يمكــن إدخالهــا في ضــمن منطقــة الفــراغ عــلىٰ 

 ؛والمكــان فيهــاوكــذا لا يمكــن فــرض تــأثير الزمــان  .مبالمباحــات كــما تقــدَّ 

ا مـن العبـادات التـي لا يمكـن لغـير المعصـوم كشـف ملاكهـا، وكـذا لا لأنهَّ 

ريعي أصـلي كوجـوب ـيمكن فرض العنـوان الثـانوي فيهـا، فهـو حكـم تشـ

 .ل والتغيرُّ غير قابل للتبدُّ  الصلاة والزكاة والحجِّ 

*   *   * 



 

 

 

 

 

 

  ا  اا:  

 

 

ا  ُء اا  

ا وا ا  
  

  

 





 

 

 

د ا  

بيـنما المنظومـة  ،ةيَّـأسـاس نظـام الحقّ  المنظومة الأخلاقية قائمـة عـلىٰ  إنَّ 

ـ الفقهية قائمة علىٰ   ه مـن الواضـح أنَّ أسـاس المنظومـة التكليفيـة القهريـة، فإنَّ

 ىٰ اوبـين الفقـه والأخـلاق، فالفقـه هـو عبـارة عـن فتـ هنـاك علاقـة التضـادِّ 

ن مـن أوامـر ونـواهي، والأخـلاق عبـارة عـن رياضـة روحيـة باطنيـة، تتكوَّ 

هنـاك بعـض المسـائل بعيـدة عـن  علاقـة بيـنهما، ولـذا نجـد أنَّ  فلا توجد أيُّ 

س فهـو تكليـف مُـسـبيل المثـال حكـم الخُ  م الأخلاقية والإنسـانية، فعـلىٰ يَ القِ 

حـاف وظلـم، فقهي قهري، وقد يكون مـن منظـار أخلاقـي وإنسـاني فيـه إج

بعـد ذلـك  ليلـه ونهـاره ويجمـع الأمـوال ثـمّ  فالشخص الـذي يعمـل ويكـدُّ 

هـذه  ريبة لأشـخاص غـير عـاملين ويعيشـون عـلىٰ ـب بـدفع هـذه الضـطالَ يُ 

ـ وظلـماً  اً أليس هـذا إجحافـ ،رائبـالض ه؟ وهكـذا العديـد مـن المسـائل بحقِّ

 لوحظــت مــن جهــة أخلاقيــة لكانــت متناقضــة مــع تلــكلــو الفقهيــة التــي 

 .ميَ القِ 

رد ا  

ــت بجديــدة إنَّ  ض لهــا أبــو حامــد ل مــن تعــرَّ وأوَّ  ،هــذه الشــبهة ليس

لة علاقــة أمســ ض الغــزالي إلىٰ حيــث تعــرَّ  ،)إحيــاء العلــوم(الغــزالي في كتابــه 

ـ ،الفقه بعلم الأخـلاق ـ ثـمّ  ،محمـود ومـذموم م العلـم إلىٰ وقسَّ م المحمـود قسَّ

ــائي إلىٰ  ــب كف ــي وواج ــب عين ــد با ،واج ــم ويقص ــو عل ــي ه ــب العين لواج
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ونعــت الغــزالي  .الأخــلاق، وأمــا الواجــب الكفــائي فيقصــد بــه علــم الفقــه

م نهَّ أووصــف علــماء الفقــه بــ ،بــالعلم الــدنيوي -أي الفقــه  -القســم الثــاني 

ــدنيا ــماء ال ــ ،عل ــم الأُ وأمَّ ــلاقا العل ــم الأخ ــو عل ــروي فه ــزالي  .خ ــدأ الغ وب

ــال ــذا المج ــبهات في ه ــرح الش ــبهة ال ،بط ــار ش ــادِّ وأث ــاقض والتض ــين  تن ب

ه ضرورة ناشـئة مـن نَّـأووصـف علـم الفقـه ب ،المنظومة الفقهيـة والأخلاقيـة

الفقـه لا يعتنـي ببـاطن الإنسـان  نَّ أوقـال الغـزالي بـ .الخصومات والشهوات

ولا يعتنــي  ،فهــو يعتنــي بمباحــث الطهــارة والنجاســة الظــاهرتين ،وروحــه

الحيــل  عـض حالاتــه يعتمــد عــلىٰ الفقــه في ب نَّ إوكــذلك  .بحقيقـتهما الباطنيــة

ا يجعلهــا تهبــه زوجتــه ممَّــ ق الــزوج عــلىٰ يوذلــك مــن قبيــل تضــي ،رعيةـالشــ

ــداقها ومهرهــا ــرُّ  ،ص ــب مــن دفــع الخُ وكــذا الته ــمُ ــاة ب ــب أس أو الزك ن يه

ــقَّ  ــك الح ــزوج ذل ــه ال ــن  .لزوجت ــة م ــد مجموع ــبهة عن ــذه الش وسرت ه

 ليهــا والوقــوف عــلىٰ وقتنــا المعــاصر، وللإجابــة ع ىٰ الصــوفية، وغــيرهم حتَّــ

 :ةموراً عدَّ معالمها نذكر أُ 

وا لا:  

ــلىٰ  إنَّ  ــة ع ــة  الإجاب ــة الفقهي ــار المنظوم ــيكون بمنظ ــبهة س ــذه الش ه

ـ نا نعتقد أنَّ لأنَّ  ؛الشيعية ـإ :يقـال ىٰ حتَّـ علـماً  دَّ عَـن يُ ة لا يصـلح لأفقه العامَّ ه نَّ

هـواء المخترعـة وذلـك لاختلاطـه بالبـدع والجهـالات والأ ؛من علوم الـدنيا

ــين التــي شرُِّ  ــذا موطــأ مالــك ب ــة الســلطات الحاكمــة آنــذاك، فه ــت برعاي ع

ــإيــديك ف ا ممَّــ ،اســيةفيــه لا تقبــل بــه الســلطات العبّ  ه كــان لا يكتــب شــيئاً نَّ

 بـدَّ  اسي آنـذاك يجعلـه القـانون الرسـمي للدولـة، وعليـه لاجعل الحاكم العبّـ

مـة الفقهيـة التابعـة لمدرسـة القـرآن هـذه الشـبهة المنظو من جعل الميزان في ردِّ 

 . الكريم والعترة الطاهرة من أهل البيت
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ما ا:  

ن ره الغـزالي وغـيره ممَّـالعلاقة بين الفقه والأخـلاق لـيس كـما تصـوَّ  إنَّ 

ــ المنظومــة الفقهيــة  نَّ إما العلاقـة تكامليــة، فــتبعـه وهــي علاقــة التنــاقض، وإنَّ

نين، ففـي بعـض مراتبـه فقـه إلزامـي وفقـه الشيعية فيها مراتب كسـائر القـوا

 بـدَّ  المخاطـب في المنظومـة الفقهيـة لا أنَّ  ىٰ بمعنـ ،استحبابي، وثالـث أخلاقـي

 .مرتبة واحدة فليس الفقه علىٰ  ،أن يلحظ هذه المراتب الثلاث

ب وهـو المخاطَـ ،)الفقـه الإلزامـي(بــ لح عليـه صـطَ ما يُ  :ولىٰ المرتبة الأُ 

سـواء كـان  ،قـه أداء ذلـك اللـزومتحصـيله وتحقُّ  ويكفـي في ،به جميـع النـاس

الكــمالات  مراتــب الفقــه مــن حيــث الوصــول إلىٰ  ىٰ وهــو أدنــ ،أمــراً أو نهيــاً 

ــيِّ  ــي والرق ــ نَّ إو ،الروح ــكلين ركَّ ــب المستش ــلىٰ أغل ــكالاتهم ع ــذه  زوا إش ه

 .المرتبة

فهنالــك بعــض الأوامــر والنــواهي  ،الفقــه الاســتحبابي :المرتبــة الثانيــة

جهــة العمــل  نَّ أجهــة الاســتحباب أي جــواز الــترك والعمــل، ولــوحظ فيــه 

ــ بعــض الكــمالات الروحيــة  ف نفســه إن أراد الوصــول إلىٰ متروكــة بيــد المكلَّ

ــالىٰ  ــن االله تع ــرب م ــتحبابي ،والق ــف الاس ــذا التكلي ــه أداء ه ــل و. فعلي لم يص

ــنف إلىٰ  ــذا الص ــيراً  ه ــزام تيس ــة الإل ــ مرحل ــالحرج للمكلَّ ــوع ب ــن الوق ف م

جانــب الاعتــدال في العبــادة  ســة تلحــظ دائــماً ريعة المقدَّ ـالشــ فــإنَّ ر، ـوالعسـ

ـ الرقـيِّ  وتترك جهة الوصول إلىٰ  قهـا رُ عطيـه طُ ف وتُ الروحـي بيـد نفـس المكلَّ

 .وكيفياتها

حكــم مــن أحكــام الشــارع  كــلَّ  نَّ إ ،الفقــه الأخلاقــي :المرتبــة الثالثــة

ــدَّ  ــان المق ــواء ك ــاً إس س ــن  لزامي ــيره م ــتحبابياً وغ ــة، أو اس ــام الفقهي الأحك

العوامـل في تحقيـق كثـير مـن الكـمالات الأخلاقيـة  هـمّ أحـد أيعتبره الشارع 
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ــطلاحي المتــداول يــدخل في الحكمــة  ،والروحيــة فالفقــه في معنــاه الاص

حــد أالإنســان و ىٰ لــد ىٰ العوامــل في زيــادة التقــو هــمّ أحــد أالعمليــة، فهــو 

 .ف باالله العوامل التي تربط المكلَّ 

مـن  :ظ مـن جهتـينلحَـأن تُ  بـدَّ  رعية لاـالأحكـام الشـ ومن هنـا فـإنَّ 

ومــن جهــة الفلســفة الروحيــة لــذلك  ،جهــة الفقــه الإلزامــي أو الاســتحبابي

 : سـبيل المثــال قولـه تعــالىٰ  الحكـم، فعــلىٰ 
َ
ــلاة

�
ـوا ا�ص

ُ
�يِم

َ
 ،)٤٣: البقــرة( وأَ

 هـذا مـن زاويـة ،فالمكلَّـ وجـوب الصـلاة عـلىٰ  عـلىٰ  فهذا حكم إلزامي يدلُّ 

الفقه الإلزامي الذي يكفـي فيـه أداء هـذا الواجـب، ولكـن في نفـس الوقـت 

ــا تُ  نَّ إ ــان تأديته ــلاة وإن ك ــذه الص ــقِ ه ــو س ــن ل ــزام، ولك ــوب والإل ط الوج

 ،هـذه الصـلاة فيهـا جنبـة التكامـل لوحظت من جهة أخلاقيـة روحيـة، فـإنَّ 

ه رقيِّـ ف، فكيـف يمكـن لـه أن يجعـل هـذه الصـلاة محـلّ وهي في عهدة المكلَّـ

ــه القــرآن الكــريم حيــث قــال وهــذا مــا نــصَّ  ،الروحــي   :علي
َ
ــلاة

�
 ا�ص

�
إنِ

ــرِ 
َ
ك

ْ
ن
ُ
م
ْ
شــاءِ وَا�

ْ
ح

َ
ف
ْ
ــنِ ال

َ
ٰ� ع

ْ
ــن

َ
� )ــا القــرآن الكــريم  ،)٤٥: العنكبــوت فهن

 وضــوح العلاقــة بــين الفقــه الإلزامــي والفقــه الأخلاقــي، فــإنَّ   وبكــلِّ بــينِّ يُ 

ــة ينبغــي عــلىٰ فيهــا جن  أنَّ الصــلاة وإن كانــت إلزاميــة إلاَّ   بــة أخلاقيــة روحي

مـات أداء الواجبـات والنهـي عـن المحرَّ  وعليـه فـإنَّ  .ف أن يلتفت إليهـاالمكلَّ 

ــن منظومــة مســتقلَّ  ــارة ع ــ ،ةلــيس عب ــدَّ  ما فيهــا لحاظــات لاوإنَّ ــت لتَ أن يُ  ب ف

إليها، وهي فلسفة تلـك الإلزامـات ومقاصـدها، فهنالـك علاقـة وثيقـة بـين 

ــث الم ــن حي ــواء م ــين، س ــوع العلم ــ -وض ــلا�  نَّ إف ــة ك ــة الفقهي ــن المنظوم  م

ــ(والأخلاقيــة محورهــا واحــد وهــو  أو مــن حيــث الهــدف،  -) ففعــل المكلَّ

ق عليه في الفقه مـن تكـاليف سـواء كانـت إلزاميـة أو اسـتحبابية فهـي طلَ فما يُ 

نيـل  بنظر علم الفقه عبـارة عـن وصـايا أخلاقيـة يبلـغ مـن خلالهـا الفـرد إلىٰ 
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ظ فيـه لحَـلم يُ  ، لـذلك لا يوجـد تكليـف عبـادي مـثلاً الدرجات والكـمالات

 .الجانب الروحي

لة صــفاء الـنفس وتهـذيبها وتطهــير البـاطن التـي هــي أمسـ ولـذا فـإنَّ 

ــا إلاَّ  ــن بلوغه ــلاق لا يمك ــدف الأخ ــه ــق الش ــن طري ــي  ،ريعةـ ع ــي الت فه

ــ ــن قِ ؤمِّ تُ ــة م ــاليف المطلوب ــا التك ــن لن ــقِّ بَ ــالىٰ  ل الح ــاليف لا  ،تع ــذه التك وه

وذلـك  ،اها في كثـير مـن المـواردما تتعـدّ الوجـوب أو الحرمـة وإنَّـ ر علىٰ ـتقتص

سـس المنظومـة أُ  ات والمكروهـات والآداب التـي هـي مـن أهـمّ ببيان المستحبّ 

ــ ،الأخلاقيــة  ،ذلــك ي عــلىٰ ـالكــمال النفســ ا تعتمــد في الوصــول إلىٰ حيــث إنهَّ

 .بذلك فات التي تختصُّ ع المصنَّ وهذا واضح لمن يتتبَّ 

اا :  

ــلاميَّ  ــة الإس ــية في المنظوم ــادئ الأساس ــن المب ــدم ــو مب ــل  أة ه التكاف

 ،والرحمــة راد منــه التحــام الأفــراد فــيما بيــنهم في إطــار الــودِّ ويُــ ،الاجتماعــي

ــدُّ  ــاً  يش ــهم بعض ــ ،بعض ــديث الش ــما ورد في الح ــؤمن «: ريفـك ــؤمن للم الم

واالله «:  االله، وروي عــن أبي عبــد )١(»بعضــه بعضــاً  بمنزلــة البنيــان يشــدُّ 

يكـون لأخيـه مثـل الجسـد إذا ضرب عليـه عـرق  ىٰ لا يكون المؤمن مؤمناً حتَّـ

ــه ــائر عروق ــه س ــداعت ل ــد ت ــدأ  .)٢(»واح ــذا المب ــريم ه ــرآن الك ــط الق ورب

ــالإيمان ــالىٰ  ،ب ــال تع  : ق
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 إخِ
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ــلاميَّ  ــة الإس ــاك في المنظوم ــدَّ وهن ــاهر ع ــاد في ة مظ ــل، فالجه ة للتكاف

 فيـه الأفـراد بعضـهم إلىٰ  حـد مظـاهر التكافـل حيـث ينضـمُّ أ سبيل االله تعالىٰ 

ــذا الت ــن الإســلام والمســلمين، وك ــدفاع ع ــبعض لل ــث ال ــي حي ــل العلم كاف

ــتعلُّ  الإســلام عــلىٰ  حــثَّ  ــيم، وال ــن يُ أم والتعل وهكــذا،  ،م العــالم الجاهــلعلِّ

ــة  ــب الفــرد، ولكــن الأســاس هــو المجتمــع وكيفي فالإســلام وإن لحــظ جان

التكافـل والإعانـة بـين أفـراد  أإيجاد حالة التوازن فيه، وذلك عـن طريـق مبـد

ـ ،المجتمع فالمهنـدس  ،ختصاصـاتة للالـذلك أصـبحت هنالـك حاجـة ماسَّ

مون الخـدمات وفـق هـذا المبـدأ ولحاجـة قـدِّ م يُ نهَّ إذي حرفة فـ والطبيب وكلُّ 

المجتمع لـذلك، فالحيـاة الاجتماعيـة لا يمكـن أن تسـير وفـق جهـود الأفـراد 

ــل لا ــة، ب ــدَّ  والفردي ــي  ب ــبعض لك ــهم لل ــراد بعض ــود الأف ــمام جه ــن انض م

ــذ ــع، وه ــات المجتم ــين طبق ــليم ب ــايش الس ــل التع ــوع يحص ــأا الن ــه كَّ د علي

، فالإنســان هــو الصــورة المثاليــة لتحقيــق الطمأنينــة في الإســلام كثــيراً 

ضـوء هـذا المبـدأ  المجتمع ورفع الاحتقان الذي قد يحصـل بـين أفـراده، فعـلىٰ 

 .ق الحياة السعيدةقِّ مكن للفرد أن يحُ  يوبدونه لا ،تزدهر الحياة

ــ ــي المهمَّ ــل الاجتماع ــواهر التكاف ــن ظ ــاهوم ــي ظ ــاق، ة ه رة الإنف

هــا جميــع الــديانات والمــذاهب والــدول رائب الماليــة التــي تقرُّ ـوظـاهرة الضــ

رائب إن لوحظـت مـن جهـة فرديـة ـهـذه الضـ ياتها، فـإنَّ اختلاف مسـمّ  علىٰ 

البـاذل، ولكـن في الحقيقـة لـيس  ا ظلـم وإجحـاف في حـقِّ ر فيها أنهَّ تصوَّ قد يُ 

ن في المعيشـة، والمـداراة التكافـل، والتـواز أكذلك لو لوحظت مـن جهـة مبـد

ـ ،رـوالرحمة بـين بنـي البشـ م يَ ظـواهر التكافـل والقِـ ىٰ ا تكـون مـن أسـمفإنهَّ

ــة الخُ  ــة، ففريض ــالأخلاقي ــثلاً مُ ــ س م ــن الض ــا م ــاة أو غيره رائب ـأو الزك

أن  بـدَّ  الفـرد يعـيش ضـمن مجتمـع لا لأنَّ  ،الفـرد إجحافاً وظلماً بحـقِّ  تليس
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ــيُ  ــوزان والتكالحَ ــة الت ــه جه ــظ في ــال بقيَّ ــا ح ــل حاله ــف ــةم المتقدِّ يَ ة القِ  ،م

ــدَّ  ــارع المق ــوالش ــد أعط ــدَّ  ىٰ س ق ــرد، وع ــذلك الف ــمانات ل ــق  ض ــك طري ذل

ــم والخــير ونيــل الــدرجات الأُ  الــبرِّ  وســبيل إلىٰ  ــة، وجعلهــا مــن علائ خروي

 .والإيمان وغيرها من الدرجات العليا ىٰ التقو

ل ودإ:  

ــالىٰ  ــنح االله تع ــاذا لم يم ــا  لم ــير م ــلىٰ يُ الفق ــد ع ــه يعتم ــه وجعل ــذه  غني ه

 مــا فلــماذا لم يــرزق ذلــك الفقــير ؟االله تعــالىٰ  ألــيس الــرزق عــلىٰ  ؟رائبـالضــ

 كالية؟يكفيه ليرفع عنه الاتِّ 

 :ةالجواب يكون من خلال جهات عدَّ 

أن يجعـل عبـاده  غـير عـاجز عـلىٰ  االله سـبحانه وتعـالىٰ  نَّ أ: ولىٰ الأُ الجهة 

ذلـك في آيـات كثـيرة  شـير إلىٰ لمـالي، وقـد أُ واحد من حيث الغنـاء ا ىٰ في مستو

ــريم ــرآن الك ــالىٰ  ،في الق ــه تع ــا قول ــماءِ : منه
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ــابٍ م ــود( �كتِ ــز لأنَّ  ،)٦: ه ــذا التماي ــبب في ه ــن الس ــة  ولك الحاج

ــاة  ــة الحي ــي طبيع ــذه ه ــاج، وه ــد إنت ــل لا يوج ــبلا عم ــل، ف ــاس العم أس

، فهــذا ىٰ مــن الغنــ واحــدٍ  أفــراد المجتمـع في صــفٍّ  فــإذا كــان كــلُّ  ،ريةـالبشـ

 ولا يوجـد إنتـاج في جانـب مـن جوانـب الحيـاة، فعـلىٰ  معناه لا حاجة للعمل
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ع بثـروات أفـراده أغنيـاء، ويتمتَّـ كـلُّ  هنـاك بلـداً  سبيل المثـال لـو فرضـنا أنَّ 

ـومـن مـنهم يبنـي ويُ  ؟الحقـل ليحـرث فمن منهم الذي ينزل إلىٰ  ،مالية  ؟رعمِّ

 فـإنَّ  ؟حاجـات المجتمـع ومـن مـنهم يعمـل ليسـدَّ  ؟ك الآلـةرِّ ومن مـنهم يحُـ

ــدعو ربَّ الح ــي ت ــي الت ــة ه ــل إلىٰ  اج ــأن يُ  العم ــتمَّ نشِ ــل لي ــه د العام  ،عمل

ممارسـة الأعـمال لكـي يسـكن الإنسـان ويأكـل  والحاجة هـي التـي تـدعو إلىٰ 

 .ويشرب ويمارس حياته الطبيعية

ــة ــد أوضــح القــرآن الكــريم بعــض علــل عــدم بســط : الجهــة الثاني ق

 ا: قـال تعـالىٰ  ،الرزق لبعض النـاس
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 لنـا بـينِّ حيـث يُ  ،برزه القـرآن الكـريمجميـل يُـ ىٰ وهـذا معنـ ،)٢٧: ىٰ الشور(

 تعـالىٰ  ل الحـقِّ بَـر نـابع عـن خـبرة وبصـيرة مـن قِ ـتقدير الرزق لبني البشـ أنَّ 

ـنَّ إف ،بشؤون عباده العبـاد الـرزق بحسـب مـا يريدونـه  ع عـلىٰ ه يعلـم لـو وسَّ

ــه لبغــوا في الأرض ــة، ولكــن  ،ويبغون ــرم والجناي ــم والج ــي الظل والبغــي يعن

البشر بقدر مـا يشـاء ومـا يـراه مـن مصـلحة لـذلك  ل الرزق علىٰ نزِّ يُ  االله تعالىٰ 

ناســاً كــانوا فقــراء وعنــدما اك أُ هنــ في واقعنــا المعــاصر أنَّ  ىٰ الفــرد، فكــم نــر

أصــبحوا أغنيــاء بــذلوا هــذه الأمــوال في طريــق الإفســاد والمعــاصي والظلــم 

 .مات والعياذ بااللهلوا في المحرَّ وتوغَّ 

ــة ــة الثالث ــظ أنَّ  نَّ أ :الجه ــ الملاح ــض القِ ــاك بع ــلازم لا يَ هن ــا ت م بينه

جهـل فـلا ن لم يكـن هنـاك إحدها بدون الآخـر، فمـثلاً العلـم أر يمكن تصوُّ 

لا يمكـن الشـعور بـه إن لم يكـن هنـاك فقـر، فـلا  ىٰ قيمة للعلـم، وكـذا الغنـ

فهـذا معنـاه  ة،هـم عـدول وثقـاهـم علـماء وكلُّ نـاس كلُّ م الحيـاة أُ لَّ يوجد في سُ 

أن  بـدَّ  في جميـع المجـالات، فـالفقير لا إلغاء لمسـيرة الحيـاة والتنـافس والرقـيِّ 
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ــع ــدَّ  ىٰ يس ــيُّ ويك ــدَّ  لا ، والغن ــذلأن يُ  ب ــي ويب ــما أنَّ  ،عط ــه أن  ك ــل علي الجاه

ويكـون  ،تتكـون الحيـاة وتزدهـر ىٰ وبهـذا حتَّـ ،معلِّـم، والعـالم عليـه أن يُ يتعلَّ 

 .كالية عبثية أصبحت اتِّ لها قيمة وهدفية، وإلاَّ 

اا ا:  

ــلاميَّ  ــة الإس ــك في المنظوم ــا يُ هنال ــة م ــبيةطلَ ــة النس ــه بالنظري  ،ق علي

ولكـن بلحـاظ  ،ةرَّ ـفيهـا مضـ ر الـبعض أنَّ تصـوَّ مـور قـد يهنالك بعـض الأُ 

ة مطلقـة أو منفعـة مطلقـة، رَّ ـفـلا يوجـد عنـدنا مضـ ،ومنظار آخر فيها منفعة

ــر إلىٰ  ــلام ينظ ــا أُ  والإس ــايا بكونه ــذه القض ــل ه ــورمث ــبية اً م ــي  ،نس فيراع

ــالأصــلح فيهــا ويُ   موجــود في كــلِّ  رائب نظــام عــامٌّ ـفنظــام الضــ ،د عليــهؤكِّ

ــن جهــة الفــرد قــد يُ وهــذ ،المجتمعــات ــه  ر أنَّ تصــوَّ ا النظــام إن لــوحظ م في

، ولكــن مــن اللحــاظ الجمعــي والاجتماعــي لــيس وظلــماً  اً ة وإجحافــرَّ ـمضــ

ــرَّ ـفيــه مضــ  ؛م الاجتماعــي لــيس هنالــك ظلــملَّ ة أو إجحــاف، فبحســب السُّ

ــن في  ،ن كــان فيهــا ضرر بنظــر الفــردإرائب وـلة الضــأمســ نَّ وذلــك لأ ولك

فعـة وتكامـل مـن ناحيـة الـنظم الاجتماعـي، فالفقـه فيـه نفس الوقت فيها من

والآخـر لحـاظ الجانـب الروحـي فيـه الـذي  ،أحدهما مخاطبة الفـرد :اعتباران

ــيُ  ــوع لا إلىٰ لحَ ــبة للمجم ــه بالنس ــه فاعليت ــكال  ظ في ــب، فالإش ــرد فحس الف

ــ رعي بميــزان الفقــه يلحــظ الفــرد، ولكــن لم ـالفقــه الشــ ل عــلىٰ جِّ الــذي سُ

لمجموع والمجتمـع والناحيـة الاجتماعيـة ومـا فيـه مـن منـافع، يلتفت لزاوية ا

ها لة الزكــاة بــين يــديك إن لوحظــت مــن جهــة فرديــة قــد يعــدُّ أفهــذه مســ

ــ ــبعض إجحاف ــة ولكنَّ  اً،ال ــة والمجموعي ــة والإيماني ــة الاجتماعي ــن الناحي هــا م

 ،فيهــا منفعــة كبــيرة، وهــي رفــع الفقــر والعــوز عــن كثــير مــن الأفــراد فــإنَّ 

 .ع من التوازن بين أصناف المجتمعوإيجاد نو
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ا ا:  

فهـي غـير  ،الـنصِّ  ظ فيهـا عـدم الجمـود عـلىٰ لحَـالمنظومة الفقهية يُ  إنَّ 

 ىٰ ع كلــمات وفتــاومنعزلـة عــن المنظومـة الأخلاقيــة، وهــذا واضـح لمــن يتتبَّـ

مــن مراعــاة المنظومــة  بــدَّ  بــل لا ،الــنصِّ  الفقيــه لا يجمــد عــلىٰ  نَّ إالفقهــاء، فــ

ــان والمكــان الأخلا ــأثير عامــل الزم ــة وت ــة العملي ــة والجنب ــن  -قي ــان م إن ك

هـذا  فكـلُّ  ،-ات التـي يمكـن أن يـدخل فيهـا عامـل الزمـان والمكـان المتغيرَّ 

ــد ــه ىٰ ملحــوظ ل ــاً  ،الفقي ــاً ثانوي ــدنا مــن الأحكــام اكتســبت عنوان فكــم عن

يمكـن لي يتصـادم مـع المنظومـة الأخلاقيـة، وعليـه فـلا الحكم الأوَّ  لأجل أنَّ 

 .الفقه الأخلاقي تأسيس فقه إسلامي بدون أن ينظر الفقيه إلىٰ 

  :ا ادس

بـــ  ىٰ ســمّ مــا يُ  الفقــه يقــوم في بعــض مــوارده عــلىٰ  ر الــبعض أنَّ يتصــوَّ 

ــ( ــل الش ــافٍ )رعيةـالحي ــذا من ــة  ، وه ــة، وفي الحقيق ــة الأخلاقي  نَّ إللمنظوم

ــذا المصــطلح كُ أل مــن أوَّ  ــق ه ــطل ــتُ ــل السُّ ــزالي أنَّ  حيــث ،ةنَّ ب أه ــل الغ  نق

زوجتـه هـو القـاضي  إلىٰ  ب من الزكـاة بنقـل هـذا الحـقِّ الفقيه الذي كان يتهرَّ 

 ،أبـو يوســف يعقـوب بــن إبــراهيم بـن حبيــب الأنصـاري تلميــذ أبي حنيفــة

ــوأوَّ  ــه السُّ ــلامي والفقي ــالم الإس ــاة في الع ــاضي للقض ــرن نّ ل ق ــبرز في الق ي الم

أبـا يوسـف القـاضي كـان  أنَّ  وحكـي( :حيـث قـال في ذلـك ،الثاني الهجـري

ــاة ــقاطاً للزك ــا إس ــتوهب ماله ــول ويس ــر الح ــه آخ ــه لزوجت ــب مال ــمّ  ،)يه  ث

 ،)١()وذلــك مــن فقهــه( :وقــال ،)وحكــي ذلــك لأبي حنيفــة: (أضــاف قــائلاً 

ــ ــائر المتقــدِّ   ةولم يــرد هــذا المصــطلح في كلــمات الأئمَّ مين مــن ولا في عب
                                                        

 ).١٨ص / ١ج (إحياء علوم الدين للغزالي  )١(
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رتضـيه لكـن المـراد منـه لـيس كـما ا لا نن كنـّإوما وقع عند الـبعض و ،علمائنا

ــ ــماء الإماميَّ ــه عل ــما يعني ــر، ف ــرف الآخ ــراه الط ــاء ي ــن انتف ــارة ع ــو عب ة ه

ـ الشــارع  نَّ إة ومنضـبطة، فـالموضـوع، وهـو خاضـع لضــوابط وشروط خاصَّ

 الزوجـة لكـن هـذا الحكـم لـيس عـلىٰ  إلىٰ  س وإن أجاز مـثلاً نقـل الحـقِّ المقدَّ 

لزوجتـه مـع عـدم وجـود الشـأنية  ا الحـقِّ ف دفـع هـذللمكلَّ  إطلاقه، فلا يحقُّ 

 ،فقـط ولـيس صـورياً  ن يكـون الـدفع حقيقيـاً أو .أو عدم استحقاق الزوجـة

ف فيــه حالــه رُّ ـالتصــ بعــد دفعــه أن يــدخل في ملكهــا، ولهــا حــقُّ  بــدَّ  بــل لا

 عنـه بـالهروب مـن عـبرَّ سـبيل المثـال مـا يُ  وكذلك علىٰ  .ةكحال أموالها الخاصَّ 

، مـع )رعيةـالحيلـة الشـ( بــ ر، فـالبعض يطلـق عليـهالصوم من خلال السـف

ه عبـارة عـن انتفـاء موضـوع الصـوم بالسـفر، نَّـإنا لو لحظنـا هـذا الحكـم فأنَّ 

السـفر  المسـافر لا يجـب عليـه الصـوم، فمـن يخـرج قبـل الـزوال قاصـداً  نَّ إف

ــفر،  ــتقض بالس ــوم وين ــوب الص ــي وج ــا ينتف ــة، فهن ــافة المطلوب ــع المس وقط

ــوهــذا لــيس بحيلــة و ــما الشــارع المقــدَّ إنَّ ف الســفر في شــهر س أجــاز للمكلَّ

قــت شروط السـفر وضــوابطه فـلا مـانع مــن ذلـك، وهــذا ن تحقَّ إرمضـان فـ

 ىٰ راعـطلـق عليـه هـذا المصـطلح مـن غـير أن يُ أُ ما ليس بحيلة في الحقيقـة وإنَّـ

 .ه كما ذكرنان كان ليس في محلِّ إة وفيه الدقَّ 

*   *   * 
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)١( 

ا  او ُ  

ـــد أن اتَّ  ـــح أنَّ بع ـــ ض ـــات الش ـــن الواجب ـــة الخمـــس م رعية ـفريض

بعـض فوائـده  لا بـأس بـالوقوف عـلىٰ  ،تعـالىٰ  عها الحـقُّ والضرورية التي شرَّ 

ع النصـوص القرآنيـة وعنـد تتبُّـ ،ريع هـذا الحـقِّ ـوفلسفته والحكمـة مـن تشـ

 :ةمور عدَّ لها بأُ جموالروائية يمكن أن نُ 

ولا :ل ا   ت اا  : 

ــ ــن أهــل البيــتأكَّ ــات الــواردة ع ــن الرواي ــة م  أنَّ  عــلىٰ   دت جمل

ــس يُ مُــالخُ  المــؤمن،  ىٰ ويضــاعف التوفيــق لــد ،ر المــال، ويزيــد في الــرزقطهِّ

 عـليٍّ  عـن ،عـن أبيـه،  قة السكوني عـن أبي عبـد االله الصـادقورد في موثَّ 

 :»رجــل أمــير المــؤمنين ىٰ أتــ  أغمضــت في   كســبت مــالاً إنيّ : فقــال

ولا أدري الحــلال منــه والحــرام  ،مطالبــه حــلالاً وحرامــاً، وقــد أردت التوبــة

االله  فـإنَّ  ،س مالـكمُـتصـدق بخُ :  ، فقـال أمـير المـؤمنينوقد اختلط عليَّ 

 .)١(»وسائر المال لك حلال ،سمُ رضي من الأشياء بالخُ 

 إنيّ « :قــال،  عــن أبي عبــد االله ،قــة عبــد االله بــن بكــيرا في موثَّ وكــذ

ريـد بـذلك مـا أُ   لمـن أكثـر أهـل المدينـة مـالاً لآخذ من أحدكم الـدرهم وإنيّ 

 .)٢(» أن تطهرواإلاَّ 
                                                        

 ).٤ح / ذا اختلط بالحرامإوجوب الخمس في الحلال  ١٠باب  /٥٠٦ص  /٩ ج(الوسائل  )١(

 .)٣ح  /سمُ ما يجب فيه الخُ  ١باب  /٤٨٤ص  /٩ ج(الوسائل  )٢(



 )شبهات وردود(الخُمُس في عصر الغيبة    ..................................................  ١٥٤

ما :اُ   دة :  

س هـو خسـارة ماليـة، ولكـن في الحقيقـة مُـالخُ  ر الـبعض أنَّ قد يتصـوَّ 

ـ حالـه حـال الصـدقات الماليـة التـي نــصَّ  نَّ إ ا مــن القـرآن الكـريم عليهـا أنهَّ

ـ  : كـما قـال تعـالىٰ  ،ق إيـمان الفـرد ونيـل الـبرِّ علامات المؤمن، وبها يتحقَّ
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، فهـذه دعـوة مـن )٩٢: آل عمـران( ت

ق ودفــع الواجـب مــن الأمــوال لــيس خســارة التصــدُّ  أنَّ  القـرآن الكــريم إلىٰ 

ي فريضـة ؤدّ مـن يُـ  القـرآن الكـريم بـأنَّ ، ومن هنـا فقـد عـبرَّ اً ما خيراً كثيروإنَّ 

 : حيـث قـال ،س يكـون مـن أهـل الإيـمانمُ الخُ 
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ــ� َ ــال( �ا�ْ ــل االله ، )٤١: الأنف فجع

وبكتابــه العزيــز أداء هــذه  الله في الآيــة الكريمــة أســاس الإيــمان بــا تعــالىٰ 

 .الفريضة، فهي من أبرز معالم الإيمان به 

قـرأت : قال ،بن جعفر ىٰ ، عن موسىٰ ومن هنا روي عن عمران بن موس

 ، ثـمّ »ما كان الله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا«: فقال ،سمُ عليه آية الخُ 

م بخمسـة دراهـم، جعلـوا لـربهِّ  المؤمنين أرزاقهم ر االله علىٰ ـواالله لقد يسَّ «: قال

هذا مـن حـديثنا صـعب مستصـعب لا « :قال ثمّ  ،»ءوأكلوا أربعة أحلاّ  واحداً 

 . )١(» ممتحن قلبه للإيمانيعمل به ولا يصبر عليه إلاَّ 

ا :ّوا ا  ا ا  ةوا:  

ـس تُ مُـفريضـة الخُ  ريفة أنَّ ـوورد في بعـض الروايـات الشـ ر المــؤمن طهِّ
                                                        

 .)٦ح / من أبواب ما يجب فيه الخمُُس ١باب / ٤٨٤ص  /٩ ج(الوسائل  )١(



 ١٥٥ .................................  فلسفة وفوائد فريضة الخُمُس) ١/(ملحقات حول الخُمُس

حيـث  ،ان مـن الأمـراض الروحيـة الخطـيرةدّ عَـاللـذين يُ  من البخل والشـحِّ 

 . )١(»أدوىٰ من البخل داءٍ  وأيُّ « :قال،  ورد عن أبي عبد االله

ق التـي مـن خلالهـا رُ الطُّـ س كأحـد أهـمّ مُـومن هنا جاءت فريضة الخُ 

ــالَ يُ  ــلع ــرض البخ ــا ،ج م ــام الرض ــن الإم ــد روي ع ــال،  فق ــإن « :ق ف

ــه أخر ــأي الخُ  -ج ــد أدّ  - سمُ ــقَّ فق ــه ىٰ ح ــا علي ــرَّ  ،االله م ــدوتع  ،ض للمزي

قـدر عـلىٰ إنجـاز مـا وعـد العبـاد أوكـان االله  ،له الباقي من ماله وطـاب وحلَّ 

ــلىٰ أن يُ  ــل ع ــن البخ ــير م ــد والتطه ــن المزي ــم ــه ممَّ ــي نفس ــن غن ــه م ا في يدي

 .)٢(»الحرام

اا : ل ااء ذراري ر  ا:  

،  هو إكراماً للنبـيِّ  ريع هذا الحقِّ ـأحد أسباب تش م أنَّ رنا فيما تقدَّ ذك

ريع هذه الفريضـة ـمن فلسلفة تش وكذا بسبب تحريم الزكاة عليه، ومن هنا فإنَّ 

وذلك لحرمانهم من الصدقة والزكاة،  ، فقراء ذراري النبيِّ  هو التوسيع علىٰ 

يء قوتل عليه علىٰ شـهادة ـلش« :قال،  عن أبي جعفر ،قة أبي بصيرففي موثَّ 

حـد أن يشـتري لأ ولا يحلُّ  ،سهلنا خمُُ  فإنَّ  ،داً رسول االلهمحمّ   االله وأنَّ أن لا إله إلاَّ 

 .)٣(»ناىٰ يصل إلينا حقُّ حتَّ  س شيئاً مُ من الخُ 

م علينــا  حــرَّ ماَّ ـ هــو لــاالله لا إلــه إلاَّ  إنَّ «: قــال،  وعــن أبي عبــد االله

س لنــا فريضــة، مُــس، فالصــدقة علينــا حــرام، والخُ مُــالصــدقة أنــزل لنــا الخُ 

 . )٤(»والكرامة لنا حلال
                                                        

 . )٢ح / باب استحباب الاقتصاد في النفقة /٥٥٠ص  /٢١ ج( الوسائل )١(

 .)١٩١ص  /٩٣ ج(بحار الأنوار  )٢(

 .)٤ح / باب ما يجب فيه الخمُُس/ ٤٨٧ص  /٩ ج(الوسائل  )٣(

 .)٧ح / هاشم بني باب تحريم الزكاة الواجبة علىٰ / ٤٨٣ص  /٩ ج(الوسائل  )٤(



 )شبهات وردود(الخُمُس في عصر الغيبة    ..................................................  ١٥٦

لا «: يقــول  سـمعت أبــا عبـد االله: قــال ،روعـن إسـحاق بــن عـماّ 

ىٰ اشـتريته بـمالي حتَّـ يـا ربِّ : أن يقـول س شـيئاً مُـر عبـد اشـترىٰ مـن الخُ عذَ يُ 

 . )١(»سمُ يأذن له أهل الخُ 

ا :ا  دوإ ا راد اأ  ازن:  

 ،مـا جـاء بـه الإسـلام هـو رفـع الطبقيـة بـين أفـراد المجتمـع هـمّ أمن 

ــث إنَّ  ــات أنَّ  حي ــظ في المجتمع ــنف الملاح ــك ص ــينهنال ــن البش ــة  :رـ م طبق

ــة ــة الكادح ــال والطبق ــة  وأنَّ  ،رأس الم ــي بالطبق ــات لا تعتن ــب الحكوم أغل

الأحيـان، ومـن هنـا وهنالـك خلـل في توزيـع الثـروات في أغلـب  ،الكادحة

وذلـك  ،المسـلمين ت عـلىٰ ضَـرِ رائب الماليـة التـي فُ ـجاء الإسلام ببعض الضـ

لرفــع هــذا النــوع مــن الطبقيــة، وإيجــاد حالــة التــوازن والتكافــل بــين أفــراد 

ــإنَّ  ــا ف ــن هن ــفة تشــ المجتمــع، وم ــذا ـريع الضـــأحــد أســباب وفلس رائب ه

ــه تحــلُّ  ،الأمــر بالخصــوص ــذه  ،عيــةالمشــاكل الاجتما فمــن خلال وعــلاج ه

 .والمسيرة طول الخطِّ  هذه الحالة علىٰ والمشكلة 

  :ة  واا ا ر : ادس

جنبـة أساسـية في تقويـة الـدول  دُّ عَـه يُ نَّـإف ،ة هو المـالمصادر القوَّ  أهمّ 

ــإنَّ  ،والحكومــات ــا ف ــن هن ــ أيَّ  وم ع بالاســتقلالية حركــة أو حكومــة لم تتمتَّ

ــة يُ  ــالمالي رنا مــن ســيطرة ـكــما نــراه ونشــاهده في عصــ ،لهــا ذلــك ضــعفاً  دُّ عَ

ز ، ولـذا فقـد عـزَّ ىٰ خـرأمـوال الحكومـات الأُ  وهيمنتهـا عـلىٰ  ىٰ الدول الكبر

ــ ــذه المس ــلام ه ــن  ،لةأالإس ــي م ــة الت ــتقلاليتهم المالي ــلمين اس ــل للمس وجع

ــدوِّ  ــظ الإســلام والمــذهب مــن الع ــن حف ــذا  ،خلالهــا يمك ــة مــر في غاأوه ي
                                                        

 .)٥٤٢ص (نفس المصدر  )١(



 ١٥٧ .................................  فلسفة وفوائد فريضة الخُمُس) ١/(ملحقات حول الخُمُس

رائب الماليـة ـأعيننـا لـولا وجـود وفـرض هـذه الضـ مِّ نا نشاهد بـأُ ية، فإنَّ الأهمّ 

معـالم المـذهب  سـة لمـا اسـتطعنا الـدفاع والحفـاظ عـلىٰ ريعة المقدَّ ـل الشبَ من قِ 

 .الحقِّ 

بيضـة الإسـلام وقدسـية  الحفـاظ عـلىٰ  فمـن خـلال هـذه الأمـوال تـمَّ 

ــدوِّ  ــرارات الع ــرار لق ــدم الانج ــذهب وع ــلُّ وهي الم ــه وتس ــلىٰ منت ــال  طه ع الم

 .العامِّ 

ــمَّ  ــوال ت ــذه الأم ــة ه ــذا فببرك ــن المقدَّ  ول ــدفاع ع ــاتال ــم  ،س ودع

ســات راب، وإنشــاء المؤسَّ ـالمجاهــدين بالمــال والســلاح والطعــام والشــ

لتخـريج الــدعاة  ،ةية لتــدريس العلـوم الإســلاميَّ والحـوزات العلميــة المتصـدّ 

ـ ي مـن خلالهـا يـتمُّ ب التـتُـر الكُ ـغين، وطباعة ونشوالمبلِّ  ة بيـان العقيـدة الحقَّ

وما يحتاجه الفرد في تنظيم حياتـه العباديـة الروحيـة والمعاملاتيـة، وكـذا بنـاء 

المستشـفيات ودور الأيتـام ودفـع ضرورات المــؤمنين مـن الفقـراء كتــزويجهم 

في مصـلحة المـذهب  مـا يصـبُّ  ومعالجة مرضاهم وقضـاء حـوائجهم، وكـلُّ 

 .وإعلاء كلمته

   **   * 





 

 

 

)٢( 

 ظا   

 ا  إ  

في حـال  ¨سهم الإمام  يتساءل الكثير في خصوص الوظيفة بالنسبة إلىٰ 

 :ةها ستَّ همّ أو ،أقوال العلماء في خصوص ذلك ض إلىٰ ن نتعرَّ أس بأولا ب ،غيبته

ول الا:  

ــدِّ  ــض المح ــب بع ــ ثين إلىٰ ذه ــقوطه، وذل ــنف وس ــذا الص ــل ه ك تحلي

م هـذا القـول فـيما تقـدَّ  عـلىٰ  الـردُّ  وقد تـمَّ  ،ما ورد من أخبار التحليل بمقتضىٰ 

 .ضمن البحث عن أخبار التحليل

مل اا:  

 ¨ أن يظهـر القـائم القول بدفنه أو إلقائه في البحر إلىٰ  ذهب البعض إلىٰ 

مـن وهو ظاهر  ،له ىٰ عطفيُ  ¨خروجه  ىٰ خرجه، أو الإيصاء به للمؤمنين حتَّ فيُ 

 ،)٣(وأبي صلاح في الكافي ،)٢(، والشيخ في النهاية)١(كلمات الشيخ المفيد في المقنعة

 .)٥(دريس في السرائرإوابن  ،)٤(باج في المهذَّ وابن البرّ 
                                                        

 .)٤٦ص (المقنعة  )١(

 .)٢٠١ص (النهاية  )٢(

 .)١٧٣ص (الكافي في الفقه  )٣(

 .)١٨١ص  /١ ج(ب المهذَّ  )٤(

 .)١١٦ص (السرائر  )٥(
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ـ ؛ةوهـذه الأقـوال لا يمكــن المسـاعدة عليهــا البتَّـ ا بحكــم وذلــك لأنهَّ

ة التـي سـيأتي ، خـلاف مـا ورد في جملـة مـن الأدلَّـشرعـاً  المحترمإتلاف المال 

 .رةفي مصارفه المقرَّ  بيانها من لزوم صرف هذا الحقِّ 

ل اا:  

ــ  ف هــذا الحــقُّ رَ ـصـيُ  :، فقــال)١(رائعـ في الشــق الحـليّ ذهـب إليــه المحقِّ

وتابعـه  ،سمُـفي الأصناف الثلاثة مـن بنـي هاشـم كالنصـف الآخـر مـن الخُ 

ـ أنَّ ضـح في ذلك جملة مـن الأصـحاب مـن بعـده، ومـن هنـا يتَّ   ق الحـليّ المحقِّ

ــ ،لم يقــل بتحليلــه  مســتند  الســادة الكــرام، ولعــلَّ  ما قــال بتوزيعــه إلىٰ وإنَّ

ـيُ  الـوليَّ  أنَّ «اد المعروفـة عـن العبـد الصـالح في هذا القول هو مرسلة حمّـ م قسِّ

ن فضــل عــنهم إفـ ،بيـنهم عــلىٰ الكفـاف والســعة مــا يسـتغنون بــه في ســنتهم

 .)٢(»شيء كان له

سـهم  أنَّ  ضـعف سـندها فـلا دلالـة فيهـا عـلىٰ  إلىٰ  ة مضافاً وهذه الرواي

 وظيفـة الإمـام  عليـه المرسـلة هـو أنَّ  فـما تـدلُّ  ،ف في ذلـكرَ ـصالإمام يُ 

ســهام الفقــراء مــن ســائر الأمــوال  رفــع الفقــر وجــبر الــنقص الــوارد عــلىٰ 

 .فهة التي تكون تحت تصرُّ العامَّ 

ال اا:  

وقـد  ،هـمالمـوالين والشـيعة العـارفين لحقِّ  صرفه علىٰ  وذهب البعض إلىٰ 

مـن لم « :مستنده في ذلك مرسلة الصدوق ، ولعلَّ )٣(اختاره ابن حمزة في الوسيلة
                                                        

 .)١٨٤ص  /١ ج(شرائع الإسلام  )١(

 .)٥٣٩ص  /١ج (الكافي  )٢(

 .)١٣٧ص (لابن حمزة الطوسي الوسيلة  )٣(



 ١٦١ .....................سهم الإمام  تعيين الوظيفة بالنسبة إلىٰ ) ٢/(ملحقات حول الخُمُس

فلا دلالـة  ضعفها سنداً  إلىٰ  ، ومضافاً )١(»يقدر علىٰ صلتنا فليصل صالحي موالينا

 .الصدقات المندوبة لاحتمال كونها ناظرة إلىٰ  ،سمُ خصوص الخُ  فيها علىٰ 

  :ل اا

مــن ذلــك  ىٰ وأقــو( :وهــو مــا اختــاره صــاحب الجــواهر، حيــث قــال

روحـي (ر الوصـول إليـه معاملته معاملة المـال المجهـول مالكـه باعتبـار تعـذُّ 

 بـل لعـلَّ  ،ديإذ معرفة الملـك باسـمه ونسـبه دون شخصـه لا تجُـ ؛)له الفداء

ــذُّ  ــار تع ــك باعتب ــول المال ــم مجه ــه حك ــحكم ــل ب ــه للجه ــول إلي  ،هر الوص

المنــاط في  أنَّ  إلىٰ  ، وهــذا نظــراً )٢(إلى آخــره )...عنــه هنائبــ ق بــه حينئــذٍ فيتصــدَّ 

إمكـان إيصـاله إليـه سـواءٌ علـم بـه أم لعـدم ق بالمال عن مالكـه جواز التصدُّ 

 .جهل

ــه ــل علي ــن التعوي ــول لا يمك ــذا الق ــك لأنَّ  ؛وه ــت أنَّ  وذل ــن الثاب  م

ــ م ولــيس لشــخص تقــدَّ  ما هــي ملــك لمنصــب الإمامــة كــماهــذه الأمــوال إنَّ

ــام  ــ الإم ــوَّ يُ  ىٰ حتَّ ــتص ــك، ف ــة المال ــه مجهولي ــ نَّ إر في ــك إنَّ ــول المال ما مجه

 .كلامنا المال الشخصي، وهو خارج عن محلِّ  في رتصوَّ يُ 

  :ال ادس

هــذا  وهــو أنَّ  ،رةوهــو مــا اختــاره مشــهور الأعــلام في أزمنتنــا المتــأخِّ 

ـ،  ضـا الإمـامز فيـه ررَ مـا يحُـ ف في كـلِّ رَ ـصالصنف يُ  ة كالمصـالح العامَّ

ــائم  ــدين ودع ــد ال ــييد قواع ــه تش ــا في ــا، وم ــوزين وغيره ــاعدة المع ــن مس م

ر الإسـلام والتـي مـن أبـرز مصـاديقها ـالأحكـام ونشـ رع المبـين وبـثِّ ـالش
                                                        

 ).٣ح / من أبواب الصدقة ٥٠باب / ٤٧٦ص / ٩ج (وسائل ال )١(

 .)١٥٥ص  /١٦ ج(الجواهر  )٢(
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 .غينإدارة شؤون الحوزات العلمية والعلماء والمبلِّ 

ــ  أنَّ  عــلىٰ  نٍ مبــت همــة لكنَّــه أحســن الأقــوال المتقدِّ وهــذا القــول رغــم أنَّ

، فحيـث ىٰ خـري لـه كأموالـه الشخصـية الأُ ـمـال شخصـ سهم الإمـام 

ز فيـه رضـاه أو رَ ف فـيما يحُـرَ ـصـيُ  ىٰ ر الغيبـة الكـبرـلا يمكن إيصاله في عصـ

 .خروي إليهق به عنه ليكون ثوابه الأُ تصدَّ يُ 

ــ ؛وهــذا غــير تــامٍّ  هــذه الأمــوال ملــك لمنصــب  ا أنَّ م منّــه قــد تقــدَّ لأنَّ

فهـي ليسـت إرثـاً لـه كـما هـو واضـح ، امة وليس لشـخص الإمـام الإم

ــ هــذا  الصــحيح أنَّ  وعليــه فــإنَّ  ،ريفةـحــاديثهم الشــأو  ةفي ســيرة الأئمَّ

ــ ر ـفي عصــ ملــك المنصــب، وحيــث إنَّ  ما يرجــع إلىٰ الصــنف مــن الأمــوال إنَّ

ــبر ــة الك ــذَّ  ىٰ الغيب ــول إلىٰ يتع ــام ر الوص ــذه  الإم ــاع ه ــي إرج ، فينبغ

ـــالــذي هــو الفقيـه الجــامع للشــ نائبــه العــامِّ  لىٰ الأمـوال إ ة رائط، بحســب أدلَّ

ـة التي تقدَّ النيابة العامَّ  ـلاً م ذكرهـا مفصَّ ة في ، فالفقيـه هـو نائـب بالنيابـة العامَّ

ــ ــتحقِّ مهمَّ ــوق لمس ــغ، وأداء الحق ــرَّ ة التبلي ــا المق ــا في موارده رة، يها، وصرفه

ــي أُ  ــلاحيات الت ــن الص ــا م ــوغيره ــن قبي ــه م ــت ل ــوتيح ــب الفت  ىٰ ل منص

ــفي تنظــيم شــؤون الأُ  مــور الحســبية ومــا يصــبُّ والقضــاء والولايــة في الأُ  ة مَّ

 .فاتلات المصنَّ في مطوَّ  رَ كِ تفصيل قد ذُ  علىٰ 

*   *   * 

 



 

 

 

)٣( 

ُ ِ ا ُ  

ــن الأُ  ــي بُ م ــور الت ــحِ م ــن قِ ثَ ــت م ــبَ ــلام مس ــماء الأع ــلة مُ أل العل ر نكِ

ــ ــطـالض ــاع اص ــد ش ــ(لاح روري، وق ــأخِّ ) روريـالض ــين مت ــماء، ب ري العل

 :قسمين موا الضرورات إلىٰ وقسَّ 

وا لا: وري ا:  

ــ ــد والتش ــن العقائ ــارة ع ــو عب ــي ـوه ــحة والت ــة والواض ريعات الثابت

ــ ىٰ تــواترت وثبتــت قطعيتهــا لــد ة القطعيــة نَّ جميــع المســلمين في القــرآن والسُّ

ـ علىٰ  كبـيراً مـن  بهـا الشـارع اهتمامـاً  اهـتمَّ ا جـزء أسـاسي في الـدين، وقـد أنهَّ

ا يوجـب ارتكـازه في أذهـان المسـلمين بحيـث يصـير خلال التأكيـد عليهـا ممَّـ

 .الشيء ضروري الثبوت عندهم وبديهي

عن  ا عبارةأنهَّ ( بـ روريةـالأحكام الض ق الهمداني ف المحقِّ ومن هنا عرَّ 

ـ ن كان صدورها عـن النبـيِّ أالأحكام التي قياسها معها ب  بـديهياً   ةوالأئمَّ

 قها من غير احتياجها إلىٰ بحيث يكون الاعتراف بصدقهم كافياً في الإذعان بتحقُّ 

روري هـو ـالضـ أنَّ ( بــ ، وقال أيضـاً )مة خارجية من إجماع ونحوهط مقدّ توسُّ 

معناه  نَّ أن بدينهم، ون تديَّ عمَّ  من قارب المسلمين فضلاً  يء الذي يعرفه كلُّ ـالش

الاخـتلاف فيـه بعـد  عند علماء الإسلام بحيث لا يصحُّ  ليله واضحاً ما يكون د

 .)١()رهتصوُّ 
                                                        

 .)١٤و ١٣ص  /٨ ج(لهمداني لمصباح الفقيه  )١(
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ــال المحــدِّ  ــلىٰ  - ضروري الــدين إنَّ ( : باديآث الاســتروق مــا  ع

ــن محقِّ  ــمعناه م ــايخناس ــي مش ــماء ملَّ  -  ق ــذي عل ــو ال ــير ملَّ ه ــا وغ ــا تن تن

 .)١()والحجِّ كالصلاة والزكاة والصوم ،  ناا جاء به نبيُّ ه ممَّ نَّ أيعرفون 

ريعية فقهية، وذلك ـضرورات عقائدية وتش وتنقسم ضرورات الدين إلىٰ 

صـل الصـلاة أومـن قبيـل وجـوب  ،ة، والمعـادمن قبيل التوحيد، وأصل النبوَّ 

 .وغيرها والصيام والزكاة والحجِّ 

ما ا :وري ا:  

مـذهب  فيريعات التي ثبت تواترها وقطعيتهـا ـوهي الاعتقادات والتش

ـأوعرفهـا الجميـع ب ، وليس عند جميـع المسـلمينمعينَّ  ات ذلـك ا مـن مختصّـنهَّ

 .ضرورات عقدية وضرورات فقهية المذهب، وهي تنقسم أيضاً إلىٰ 

ــ ــر ممَّ ــدَّ ويظه ــ م أنَّ ا تق ــه عامَّ ــدين دائرت ــات ال ــلمين، ضروري ة المس

ـــ ـــا خاصَّ ـــذهب دائرته ـــات الم ـــومهموضروري ـــيس عم ـــلمين ول  ،ة بالمس

ــين فــالاختلاف ــن جهت ــن  ولىٰ الأُ  :م ــة م ــيق، والثاني ــة الســعة والض ــن جه م

 .منها كما سيأتي واحدٍ  كلِّ  بة علىٰ جهة الآثار المترتِّ 

رورات ـحـد الضـأر نكِـواختلفت أقوال الأعلام في مسألة الحكم علىٰ مُ 

، وارتـداداً  كفـراً  دُّ عَ رورات الدينية يُ ـإنكار أحد الض فذهب بعضهم أنَّ  ،الدينية

ـ للكفر، واستدلُّ مستقلا�  نه سبباً وذلك لكو ة لا تخلـو مـن ة عـدَّ وا علىٰ ذلك بأدلَّ

 .)٢(لة في ذلكب المفصَّ تُ وممكن مراجعة الكُ  ،المناقشة

ـوفرَّ  ره نكِـر، وبـين كـون مـا يُ ـق آخرون بـين الجاهـل القـاصر والمقصِّ
                                                        

 .)٢٥٢ص (الفوائد المدنية  )١(

 .)٤٦ص  /٦ ج(جواهر الكلام  )٢(



 ١٦٥ ....................................  حكم مُنكِر فريضة الخُمُس) ٣/(مُسملحقات حول الخُ 

 مـن أنكـر فـذهب أصـحاب هـذا القـول إلىٰ أنَّ  ،اً أو فقهيـ اً عقائـدي اً المنكر أمر

ة، فهـو خـارج صـل النبـوَّ أ، أو ضرورة دينية عقائدية، كأصـل التوحيـد مـثلاً 

ـ ـ ،راً ـعن الإسـلام سـواء كـان قـاصراً أو مقصِّ ا مـن أنكـر ضرورة دينيـة وأمَّ

ــان  ــإن ك ــيام، ف ــلاة أو الص ــوب الص ــل وج ــة كأص ـــراً فقهي ــه  مقصِّ فحكم

 .)١(م بكفرهكَ يحُ  لاف قاصراً ا إن كان الكفر، وأمَّ 

ــ ــبوأمَّ ــا ذه ــأخِّ  ا م ــهور المت ــه مش ــن إلي ــبقهم م ــن س ــض م رين وبع

ــدِّ  ــالأعــلام، كالمق ــيلي والقمّ ــس الأردب ــالوا ي والمحقِّ ــاري، فقــد ق ق الخوانس

الحكــم بكفــره  نَّ إ للكفـر، بــل مســتقلا�  ســبباً  دُّ عَـروري لا يُ ـإنكــار الضــ بـأنَّ 

ــ ــع إمَّ ــيرج ــة، أمَّ ــالة المحمدي ــد أو الرس ــل التوحي ــار أص ــان ا إلىٰ إنك ــو ك ا ل

ــار لأالإن ــك ــد الض ــيل ـح ــل تفاص ــن قبي ــة م ــيس الديني ــة ول رورات المذهبي

ـ المعـاد، والاعتقـاد بــأنَّ  ، ¨ ر، وغيبـة الإمـام المهــديـعشــ ااثنـ ة الأئمَّ

ــة، ـوغيرهــا مــن الضــ ،سمُــوتفاصــيل الزكــاة، والخُ  رورات الفقهيــة المذهبي

ــ ،فقــد ذهــب العلــماء إلىٰ عــدم خروجــه عــن الإســلام ما هــو خــارج عــن وإنَّ

ب عليــه آثـار الإســلام مـن حقــن دمــه ع، فهـو مســلم وتترتَّـن والتشــيُّ الإيـما

د الإســلام، ولــذا ومالــه وعرضــه وغيرهــا مــن الأحكــام التــي تثبــت بمجــرَّ 

لة، حيـث نجـد بعـض الجهـات أينبغي عـلىٰ المـؤمنين الالتفـات إلىٰ هـذه المسـ

ــتَّ  ــة ت ــتالمبغض ــل البي ــة أه ــتغلال   هم مدرس ــلال اس ــن خ ــالتكفير م ب

ــو ــض الأق ــذي بع ــالكفر ال ــتركة ك ــاظ المش ــطلاحات ذات الألف ال أو الاص

ق عند علمائنا عـلىٰ غـير المسـلم وغـير المـؤمن، ولـذا ينبغـي التفريـق بـين طلَ يُ 

 .رها من الآثارنكِ ب علىٰ مُ لخطورة ما يترتَّ  ،الضرورات الدينية والمذهبية

                                                        

 .)١٤٠ص  /٥ ج(كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري  :نظرا )١(
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رورات الدينيـة والمذهبيـة نقـول فــيما ـوبعـد توضـيح الفـرق بـين الضــ

ــقــد اتَّ  :سمُــر الخُ نكِــمُ  يخــصُّ  س مــن مُــصــل الخُ أ نَّ أم بــا تقــدَّ ا ممَّــضــح جلي�

ــ ـــالتش ــة في الش ــةريعة المقدَّ ـريعات الثابت ــلاة  نَّ إو ،س ــوب الص ــه كوج وجوب

ــاةو ــ ،الزك ــن الض ــو م ـــوه ــي دلَّ ــدين الت ــلية في ال ــا روريات الأص ت عليه

وجوبهــا  صـلأنكــر أوالتــي مـن  ،المسـلمين ىٰ ة المتــواترة والقطعيـة لــدالأدلَّـ

نكــر أصــل وجــوب الصــلاة، فهــو إنكــار وتكــذيب للرســالة أكمــن 

 .ديةالمحمّ 

روريات المذهبيــة ـس هــي مــن الضــمُــتفاصــيل أحكــام الخُ  نَّ إفــنعــم 

رورات المذهبيـة التـي ـمـن الضـ دُّ عَـس أربـاح المكاسـب يُ خمُُـ فمثلاً  ،الفقهية

ــاتَّ  ــمات الإماميَّ ــا كل ــت عليه ــفق ــي عش ـــة الاثن ــب الأدلَّ ــة ة رية حس القطعي

ــتمَّ  ــواترة، واه ــدَّ  المت ــارع المق ــا الش ــأس وبه ــن كَّ ــا، فم ــس أد عليه ــر خم نك

رورة ـلضــ منكــراً  دُّ عَــأو غيرهــا مــن التفاصــيل القطعيــة لا يُ  المكاســب مــثلاً 

ــة ــلام، و ،ديني ــن الإس ــه م ــب خروج ــلا يوج ــد إف ــان ق ــر ضرورة أن ك نك

 .سع المقدَّ نظر بحسب ما ورد عن الشار عه محلّ مذهبية تجعل إيمانه وتشيُّ 

*   *   * 



 

 

ادر واا  

 .القرآن الكريم - ١

 .بيروت/ لبنان/ دار المعرفة/ الغزالي: إحياء علوم الدين - ٢

سة آل البيت/ الشيخ الطوسي ):رجال الكشيّ (اختيار معرفة الرجال  - ٣ / مؤسَّ

 .قم/ إيران/ هـ١٤٠٤

/ دار الكتـب العلميـة/ ابن حجـر العسـقلاني :الإصابة في تمييز الصحابة - ٤

 .بيروت/ لبنان/ م١٩٩٥

 .قم/ إيران/ مط كتب الإعلام الإسلامي/ محمّد باقر الصدر :اقتصادنا - ٥

سة البعثة للطباعة والنشر/ الشيخ الطوسي: الأمالي - ٦  .قم/ إيران/ مؤسَّ

سة النشر الإسلامي/ السيِّد المرتضىٰ  :الانتصار - ٧  .قم/ إيران/ مؤسَّ

مة المجلس :لأنواربحار ا - ٨ سة الوفاء/ يـالعلاَّ / لبنان/ م١٩٨٣/ ٢ط / مؤسَّ

 .بيروت

/ هـ١٤٠٤/ منشورات الأعلمي/ مط الأحمد/ الصفّار: بصائر الدرجات - ٩

 .طهران/ إيران

المملكـة العربيـة / م٢٠٠٣/ دار عالم الكُتُب/ القرطبي: تفسير القرطبي - ١٠

 .الرياض/ السعودية

 .بيروت/ لبنان/ دار الكُتبُ العلمية/ الفخر الرازي :التفسير الكبير - ١١

ة للكتاب/ محمّد رشيد رضا: تفسير المنار - ١٢ / م١٩٩٠/ الهيأة المصرية العامَّ

 .القاهرة/ مصر

سة الأعلمي/ الطبرسي: تفسير مجمع البيان - ١٣  .بيروت/ لبنان/ مؤسَّ
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دار الكتب / يجلال الدين السيوط: تنوير الحوالك في شرح موطأ مالك - ١٤

 .بيروت/ لبنان/ م١٩٩٧/ ١ط / العلمية

/ هــ١٣١٧/ دار الكتب الإسـلاميَّة/ الشيخ الجواهري :جواهر الكلام - ١٥

 .طهران/ إيران

سـة النشـ/ الشيخ يوسف البحراني :الحدائق الناضرة - ١٦ ر الإسـلامي ـمؤسَّ

سين  .قم/ إيران/ التابعة لجماعة المدرِّ

سـة النشـ/ سيالشيخ الطـو :الخلاف - ١٧ ر الإسـلامي التابعـة لجماعـة ـمؤسَّ

سين  .قم/ إيران/ هـ١٤١٧/ ١ط / المدرِّ

ــب المصــ/ أحمــد بــن عبــد االله الطــبري :ذخــائر العقبــىٰ  - ١٨ / ريةـدار الكُتُ

 .القاهرة/ هـ١٣٠٦

سة النشر الإسلامي/ ابن إدريس الحليّ : السرائر - ١٩ / هـ١٤١٠/ ٢ط / مؤسَّ

 .قم/ إيران

/ لبنان/ دار الفكر للطباعة والنشر/ ابن ماجة القزويني: ن ماجةسُننَ اب - ٢٠

 .بيروت

 .بيروت/ لبنان/ دار الفكر للطباعة والنشر/ الترمذي :ن الترمذينَ سُ  - ٢١

/ رـمصـ/ هـ١٩٦٣/ مط المدني/ ابن هشام الأنصاري :سيرة ابن هشام - ٢٢

 .القاهرة

ق الحليّ : شرائع الإسلام - ٢٣ / إيـران/ هــ١٤٠٩/ ٢ط  /مط الأمير/ المحقِّ

 .قم

ط / دار إحياء الكُتبُ العربية/ ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة - ٢٤

 .بيروت/ لبنان/ م١٩٥٩/ ١

/ م١٩٨١/ رـدار الفكـر للطباعـة والنشـ/ البخاري :صحيح البخاري - ٢٥

 .بيروت/ لبنان



 ١٦٩ .........................................................................  المصادر والمراجع

 .الإمام الخميني: صحيفة النور - ٢٦

 .بيروت/ لبنان/ دار الصادر/ ابن سعد: الطبقات - ٢٧

سة دار الهجرة/ الخليل الفراهيدي :العين - ٢٨  .قم/ إيران/ ٢ط / مؤسَّ

سة الإمـام الصـادق / ابن زهرة الحلبي :غنية النزوع - ٢٩ / ١ط / مؤسَّ

 .قم/ إيران/ هـ١٤١٧

سة المعارف الإسلاميَّة/ الشيخ الطوسي: الغيبة - ٣٠  .قم/ إيران/ مؤسَّ

سة النش/ الاشتهاردي :ابن الجنيدفتوىٰ  - ٣١ ر الإسلامي التابعة لجماعة ـمؤسَّ

سين  .قم/ إيران/ المدرِّ

ــة - ٣٢ ــد المدني ــترآبادي: الفوائ ــ/ الاس ــة النش س ــلاميـمؤسَّ / ١ط / ر الإس

 .قم/ إيران/ هـ١٤٢٤

 .طهران/ إيران/ دار الكُتبُ الإسلاميَّة/ الكليني: الكافي - ٣٣

 .الصلاح الحلبي أبو: الكافي في الفقه - ٣٤

سة الهادي/ الشيخ الأنصاري: كتاب الطهارة - ٣٥ / هــ١٤١٥/ ١ط / مؤسَّ

 .قم/ إيران

مـة الحـليّ : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقـاد - ٣٦ سـة النشـ/ العلاَّ ر ـمؤسَّ

 .قم/ إيران/ هـ١٤١٧/ الإسلامي

سة النش/ الشيخ الصدوق :كمال الدين وتمام النعمة - ٣٧ ط / مير الإسلاـمؤسَّ

 .قم/ إيران/ هـ١٤٠٥/ ١

 .بيروت/ لبنان/ دار المعارف/ ابن منظور: لسان العرب - ٣٨

 .بيروت/ لبنان/ دار المعرفة/ الحاكم النيسابوري: مستدرك الصحيحين - ٣٩

سة آل البيت لإحياء التراث/ الشيخ النوري: مستدرك الوسائل - ٤٠ ط / مؤسَّ

 .بيروت/ لبنان/ م١٩٨٧/ ١
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سـة الخـوئي الإسـلاميَّة/ السـيِّد الخـوئي: العـروةمستند  - ٤١ / ٥ط / مؤسَّ

 .م٢٠١٣

/ لبنـان/ م١٩٩٨/ ١ط / عـالم الكُتُـب/ أحمد بـن حنبـل: مسند أحمد - ٤٢

 .بيروت

 .قم/ إيران/ منشورات مكتبة الصدر/ الهمداني: مصباح الفقيه - ٤٣

سـة السـيِّد الخـوئي/ السيِّد الخوئي :معجم رجال الحديث - ٤٤ / ٥ط / مؤسَّ

 .م١٩٩٢

 .بدون/ الراغب الأصفهاني: المفردات - ٤٥

سة النشـ/ الشيخ المفيد :المقنعة - ٤٦ / هــ١٤١٠/ ٢ط / ر الإسـلاميـمؤسَّ

 .قم/ إيران

منشورات النشر الإسلامي التابعة / الشيخ الصدوق: من لا يحضره الفقيه - ٤٧

سين  .قم/ إيران/ لجماعة المدرِّ

/ ١ط / مجمــع البحــوث الإســلاميَّة/ مــة الحــليّ العلاَّ  :منتهــىٰ المطلــب - ٤٨

 .مشهد/ إيران/ هـ١٤١٢

ب البارع - ٤٩ سة النشر الإسلامي التابعـة لجماعـة / ابن فهد الحليّ  :المهذَّ مؤسَّ

سين  .قم/ إيران/ المدرِّ

 .قم/ إيران/ منشورات قدس محمّدي/ الشيخ الطوسي: النهاية - ٥٠

/ ١ط / الـدكتور صـبحي صـالحت / ريف الـرضيـالش: نهج البلاغة - ٥١

 .بيروت/ م١٩٦٧

سة آل البيت لإحياء الـتراث/ العاملي الحرُّ : وسائل الشيعة - ٥٢ / ٢ط / مؤسَّ

 .بيروت/ لبنان/ هـ١٤١٤

 .قم/ إيران/ هـ١٤٠٨/ ١ط / مط الخيام/ ابن حمزة الطوسي: الوسيلة - ٥٣

*   *   * 



 

 

 

  اس

 ٣  ...............................................................  مقدّمة المركز

 ٩  ................................................................  مقدّمة المقرّر

 ١١  .............. في أرباح المكاسب عدم تشريع فريضة الخمُُس :ولىٰ الشبهة الأُ 

عهـد  وعـدم جبايتـه إلىٰ  عـدم تفعيـل النبـيِّ لخمُُـس المكاسـب :الشبهة الثانية

 ٢٩  .......................................... عدم تشريعه دليل علىٰ  الصادقين

وجـوب الخمُُـس في أربـاح  بعدم ابن أبي عقيل وابن الجنيد قالا :الشبهة الثالثة

 ٤١  .................................................................  المكاسب

 ٤٧  ......  في مصنَّفات الفقهاء القدماء خمُُس المكاسبعدم ذكر  :الشبهة الرابعة

 ٥٣  ......................  في زمن الغيبة الكبرىٰ  تحليل الخمُُس :الشبهة الخامسة

 ٧٣  ....................  من الأحكام الولائية وجوب الخمُُس :الشبهة السادسة

 ٨١  ............  الفقيه إيصال الخمُُس إلىٰ  عدم وجود دليل علىٰ  :الشبهة السابعة

صية آلية جمع وتوزيع فريضة :الشبهة الثامنة  ٨٩  ..............  الخمُُس غير  تخصُّ

 ٩٧  ..................  لا تخضع للرقابة المالية إنَّ فريضة الخمُُس :ةالشبهة التاسع

 ١٠٣.................................  بدعة المصالحة والمداورة :الشبهة العاشرة

 بنـي هاشـم يـدعو إلىٰ  إعطاء نصف الخمُُس للسـادة مـن :الشبهة الحادية عشر

 ١٠٩.........................................................  التفاوت الطبقي

 ١٢٣............................  مُس الله ينافي غناهنسبة الخُ  :الشبهة الثانية عشر
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والحفـاظ  مشكلة الحداثة والمعـاصرة( ربط الحادث بالمتغيرّ  :الشبهة الثالثة عشر

 ١٢٧.................................................  )علىٰ الأصالة والموروث

الأخلاقيـة والعقـل  ابـتلاء الخمُُـس بمخالفـة المنظومـة :رـالشبهة الرابعة عشـ

 ١٣٧..................................................................  العملي

 ١٥١..................................................  ملحقات حول الخمُُس

 ١٥٣.......................................  فلسفة وفوائد فريضة الخمُُس )١(

 ١٥٩..........................  سهم الإمام  إلىٰ  تعيين الوظيفة بالنسبة )٢(

 ١٦٣..........................................  حكم مُنكرِ فريضة الخمُُس )٣(

 ١٦٧........................................................  المصادر والمراجع

 ١٧١.................................................................الفهرس

*   *   * 




